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3 2 7 0 ا 
التحالقات السسَيَاسبيّةٌ فِي الإسلام 
د. سَلْمَانَ تصر أَحْمَّدَ الدَايّة 

5 و 00 ا 2 A‏ 0 2 يكن دق فو لو 0 

الَأستَاذٌ المشارك بكليّة الشريعة والقائون بالجامعة الْإِسلَامِيّة - غَرّة 
مُلخص: بِيّنَ البح حُكْمَ التحالقات السيّاسيّة في الإستلام؛ فَوَضْنَّحَ أن الاجتمَاع على احق مقصذ 
شراعِيٌ» كما وبَيّنَ حقيّقة التحَالف السَيَاسِي وَالأَلقَاظَ دات الصلّة. 
كمَا وتَطَرق للْحَديْثِ عن تروط التَّالفٍ من حَيْث الشروط العام والشروط الْحَاصة التي تكو 
في جاب عامل مع عَيْر الْسْلِمِينَ. 
خت م بیان حُكم التحالقات السَيَاسِيّة في السام وات ألبَاحث فيه للجرّازء إذا کان احالف 


خنطا ارز المذكورَة في تايا البَحْث. 


Abstract: Find ruling political alliances in Islam; Fodh that meeting 
a legitimate right destination, and the fact political alliance, and related 
words. 

As Turning to talk about the conditions of the alliance in terms of the general 
conditions, and conditions that are on the side of dealing with non-Muslims. 
Then seal explain the ruling political alliances in Islam, and the researcher 
won the passport, if the coalition disciplined the conditions mentioned in the 
folds of the search. 


: الْحَمد لله نحمذه ونستعينة وتستغفرة وتَعُوذ بالله من شرور أنفسيتاء من يَهْدِي اللّهُ ّا 
مُضيل لَه ومن يُضتلل فلا هادي لَه وَأشَهَدُ أن تًا إِلَّه إلا الله وَحدَهُ ًا شريك لَه وأشهذ أن مُحَسََّا 
عَبْدهُ ورسولّة. 
ط يا يها الَذِينَ آمَنُوا اتقوا الله حق تقاته وا تمُونْنَ إِنَا وأَنتُمْ مُسَلِمُونَ4[آل عمران:102]. 
«يَا أَيُهَا الاس انَقُوا رَبَكُمُ الذي حلَقكمْ من تفس واحدةٍ وخلق مِنْهَا رَوْجِهَا وَيَث منهما رجانًا 
كثيرا ونساءَ وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكُمْ رقِيبًا4[النساء:1]. 
يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَونَا سديداء يُصَلِح لكم أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرٍ لكم ذنوبكمْ ومن 
بطع الله وَرَسُونَه فقذ َاَ فوزا عَظِيمًا 4 [الأحزاب :70 - 71[. 
فان الواقع قَدِيْماً وَحَدِيتاً يَشْهدُ 22 فِي الْمَواقِقف السيّاسِيّة للدُوّل لزاب والشكواب» مھا 
وكافرها؛ ولك تبَعَاً للمَصتلحَة أ المفسدة التي تشيده تلك الاد أو هذه الأحرَاب والشغوب. 
ولا کان الام تق المَصالح أو تَكتيْرهاء ودقع المقاميد أو تَلِينُهَا مَطلَّب كل أحَدٍ من التاس؛ 
َطَلّعَ الكل لتيل هذا المَكستب بشتّى المٌبّل» والتئ مِنْهَا: التَحَالْفَ مَعَ الْآخَرِيْنء متوَاءٌ على الصتعيْد 
السياسِيَ» أو الاقتصاديء أو الاجتمَاعي.. .إلّخ. 


د. سَلْمَانَ الدَايَةَ 


وقذ شهدت السّاحَة الْإِسلاميّة الْعرَبِيّة فِي هذه يم تحر اشر كان من ذ ١‏ نتاجه إمتقاط أَنْظِمَة؛ 
لأر الذي دقع الْمُعَارِضْيينَ والأحزاب لعقد تَحَالْقَات دَاخليّة وَخارجيّة حى إِنّ بَغض الذول 
تحالفت مع ر أَنَظمة 2 كافِرةٍ و لقع طغیان حاکمهم. 
ولق کر الجدل» وَتَسَاعِل النَاسْ حول حُكُم هذه التحَالقات؛ فَكَانَ هذا الواقع مُحفزاً لي أن اسوه 
ورقات بين حُكْمَ التحالقات المميّاسيّة في الإسلامء فَجَعَلتُهَا عَلَى التو التالي : 
مُقدمَةَ وتَمْهيْدُ» ومَبْحَثان» وَخَاتِمَة وقِهرس» وَمُلَخَصّ بالعربيّة وآخر بِالإنجلِيْزيّة . 
أ لنَسْهيكُ فَتَحَدَقت فيه حول الاجيماع على الحق وأنة مقصبد شراعي. 
رأ المتكت. الأول :فق كلت ف عن فة التخالف الا و افا دات اة 
جعت فِي أربعة مَطالب: 
الْمَطْلَبْ الأوّل: حَقيقة التَحَالفٍ فِي الُعَة والاصنطلًاح. 
المَطْلب الثَانِي: حقيقة السَيَاسَة في اللغَة والاصطلًاح. 
المَطْلب الرابغ: الألفاظ ذات الصلة. 
وَأمًا المَبْحَثْ الثاني فقذ وَسَمَتّهُ ب: شرُوط التحالف السيَاسِي» وَحْكَمُه الشراعي 
وجعلتة في لاله مَطالب: 
المَطْلَبْ الأوّل: شروط التَحَالف السيَاسِيّ في الإسلّام. 
المَطْلَبُ الثَانِي: حُكَمُ التحَالف السَياسِي بَيْنَ الول والأخزاب الْسُلِمَة, 
الْمَطْلبْ الَّل: حُكْمٌ احالف السَيّاسِيّ بَيْنَ الول والأحزَاب الْمُسلِمَة وَغَيْر الْصُلِمَة. 
وَأَمّا الْحَاتِمَُ: فقذ جَعلَُهَا لاهم النتائج وَالتُوصبيّات. 
وَأمًا الرس : فق جعلئه لهم مُحتَويّات الْبَحْث, 
وأا المخص» فقذ سسطّرات فيه زْدة ما خلصت إِلَيْهِه وجعلت منه نشئخة مُتَرْجِمَة باللغة الإنجليزية. 
وقذ انتهجت المنهَج العم في بَحثي» من حَيْث: 
غ إلى المصنادن الةم أطت البو واشفر )4 تارمن دات اله بال 
- رك الال إلى قاثليها ما وميتنئ ذلك وَعز اقسات إلى ممصتادرها. 
- عزوت الات القرآنيّة بها للمسُؤرة» ورقم الليّة. 
- حرجت الأحَاديت من مَظانهَاء واجتهذت في تقل حكُم العْلَمَاء عَلَيْهَا ما لَمْ تكن في الصَحِيْحَيْن أو 
أَحَدِهِمًا. 
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مي 9 


دمهيد 
الاجتمَاع على الحق مقصيذ شَرعِيَ 
0 الاجتماع عَلَى ال هم E‏ التشر يع ولقذ أونَاه السام عناية فائقة ووعد عليه من 
الاجر ما يُشوق الْمُؤمنين» ويور e‏ نو الاغتصام بحَبل الله وَالتَسَمكِ بوحيه. 
قال تَعَالَى:ؤفَأَمًا الذين آمتوا بالله وَاعْتَصمُوا به فَسَيْدْخِلَهُمْ في رَحمَة منه وقضلويّهديهم إِلَْه 
صيراطًا مستقيمًا)[النساء: 75]. 
وقال تعَالَى : إن الَذِينَ تَابُوا وَأَصلَحُوا وَاعْتَصموا بالله وأَخلّصوا ديتهُم لله فأولئك مَع المُؤمنين 
وساف يوت الله المُوْمِنِينَ أجرًا عَظِيمًا4[النساء: 146]. 
وقال تَعَالى:«ومَن يَعْتصم | باللّه فقذ هدي إلى صيراط ُنْتقِيم4[آل عمران: 101]. 
وَعَن أبي هرر رضي الله عنه خَلَ: قال رول الله - ٣‏ - :إن الله يَْضَى لَك قن وره َم 
تَنَانَا فَيَرْضَى لكم أن تَعَبْدُوهُ ونا تشركوا به شيتاء وأن تَعْتَصِمُوا بحبل الله جمِيعًا ونا 
تقرقُوا)[صحيح مسلم 1340/3: 1715]. 
وعن ابن عض ررحي الله عنهما - قال: قال عْمَُّ - رضي الله عنه -:(علَيكم بالجَمَاعة واكم 
والفرقةء فَإِنَ الشيْطان مع الواحدء وهو من الاتْتِْن أَبْعَدُء مَن أراد بُحْبُوحَة الجنة فليلزم 
الجَمَاعة)[سنن الترمذي465/4: 2165]. 

وَحَذر الشارغ من الفرقة والاختلاف فإ مقي للود بعر هود وسطمع للكفار أن 
يَجِدُوا سَبِيلَهُمُ المسّئل فِي اجتياح آهل البيمَان فقال سْبْحانة :اوا تنازغوا فتفشلوا وتَذهبْ ريحكم 
وَاصبروا إن الله 2< م الصّابرين4[الأنفال: 46]. 
وقال تَعَالَى :مولا تكونوا مِن المُشركين مِن الّذِينَ فرقوا دينهُم وَكَانُوا شِيَعَا كل حزب بمَا ديهم 
قرځُون4[الروم: 31632]. 
وقال تعالی: وتا تكونوا كالتِي تقضت عَرْلَهَا من بَعْد قُوَةٍ أنكانًا تَتَخِذُون أَيْمَانكم دَخَلَا بتكم أن 
تكون أُمَّهُ هي أربَى من أُمّة نما يَبلُوكمْ اللّهُ به ولَيْبَينَنَ لكم يوم القِيامّة ما كنم فيه 
تختلفون)[النحل :92]. 
والسة تؤكذ القرآنَ في الأ بالاجتمَاع وَرّصّ الصف والتخذير من الفرقة. 
فَعَن أبي هْريْرَة - رضي الله عنه خَالَ: قال رول الله - ٣‏ -:(لَا تَحَاسَدُواء وکا تتاجشواء ولا 
َبَاعْضُواء ولا تَدَابَرُواء ولا يَبِعْ بَعْضَكُمْ على بَيْعِ بَعْضء وكونوا عبَادَ الله إخواتاء لمم أخو 
مء نا يَظلِمهُ ونا يله ونا يره التَقوَى هَاهنًا /[صحيح مسلم 1986/4: 2564]. 
قال ابن كثير " وقذ وردت الأحاديث المُتَعَددَةَ بالنهي عن التفرق والأَمْرِ بِالاجتِماع والائْتلّافء وقذ 
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ضتمن الله لَهُمْ - أي للْسَسِمِينَ - العصلمّة من الحَطأ عند اتفاقهم - وَاجِتمَاعِهِمْ *[تفسير ابن كثير 
89/2[. 
ومن خسن ما قيل في الاجتمَاع والتعاون ما ذَكرهُ ان خَلدُون في مُقَدَمَتِه: قال - رحمه الله -: 
إنّ الاجتماع الإنساني ضروري وع لْحكَمَاءُ عن هذا بقولهم: سان مدني بالطّع أ نا بد لَه 
من الاجتماع وبياة: أن الله سبحاتة خلّق الإنسَان ركب على صورة ّا بصخ حياته وبقاؤها إا 
بالْغِذَاءء وَهَدَاهُ إلى التِمَاسِه بفطرته» وبمَا ركب فيه من القذْرَةٍ عَلَى تخصيلهء إلا أن قذرة الواحد 
من البشر قاصرة عَنْ تخصبيل حاجيه من ذلك الْغِذَاء غير مُوقية لَهُ بمَادّة حَياته مِنهء ولو فرضئنا 
من أ ما يُمكن قراضلة وهر فوت يام واحد من الحنْطة مكلا فا يَحْصل إا بعلاج كثير من 
الصططن: و تشاع و اللي وك بزاع من مده الأعمان القاكة يان واي ناكلا اا 
بصيناعات مُتَعَدَدَةٍ مين حَدَادٍ وتجار وقاخوري» وهب أنه يله حا من عير عِلَاجء فهو أَيْضاً يَحْتَاجْ 
في تخصيله حب إَى أغمال رى أك من هذه الزاراعة والحصاد والكراس الذي حرج لحب 
E TET CET‏ 
بكثير» ويستحيل أن تفي بذلك كله أو ببَْضيه قثرة الواجدء فنا بُ لَه من اجتماع القتر الكثيرة من 
ناء جنسيه ليُحَصَل القوت لَه ولَهْب فيَحصل بالتعاون قَدرٌ الكفاية من الْحَاجَة لأَكثّرَ مِنْهُم 
بأضنعافي» وكذّلك تاج كل منم أيْضاً في التقاع عن تفسيه إلى الاستعانة بأَبْنَاء جنسيه؛ لان الله 
ود ركه لطاع في الحيوانات كلها قم لقدرَ بها جَعلَ حظوظ كثير من الْحَيَوَانَات 
جم من القثرة أكْمَلَ من حظ الإنسانء فقذرة الرس مَل أَعْظُمْ بكثير من قُدْرة الإنسّانء وكذا 
قذرة الْحِمَار والثور والأسكد والفيل أضنعاف من قثرته. ٠‏ 
ا الغذوان طبيعتاً في لحان جعل لكل واجد منها غضنوا يحص بعدافعة ما يَصبل لله 
من عادية عَيْرِه وجَعل للإنسسان عوضاً عن ذلك كله الفِكْرَ وليت فاليذ مهي للصتتائع بخذمة 
الفكر» وَالصّتائع تحصل لَه الآنات التي تنوب لَه عن الجوارح الْمُعَدَةٍ في سائر الْحَيَوَانَات للتقاع. 
فَالوَاحِدُ من البشر ذا تَقَاومُ قثرثة قذرة واحد من الحيّوانات الْعْجْمِ سِيّمَا المفترسةء فهو عَاجِرٌ عن 
مُدافعتها وَحَدَهُ بِالجُملَ ولا تفي قذركة أيْضاً باسْتعْمال الآلات المُعدَةٍ للمُدافعَة لكَثْرَيهًا وكثرة 
الصتائع وَالْمَوَاعِينَ المُعدَة لَهَاء فا بُ في ذلك كله من التَعَاون عَلَيْهِ بأبْنَاء جنسيهء وما لَمْ يكن ذل 
التَعَاونُ فلا يَحْصْل لَه قوت ولا غذَاءٌ ولا تم حيّاته؛ لما ركب الله تَعَالَى عَلَيْهِ من الْحَاجَة إلى الْغِدَاء 
فق خيانة» ولا م أيضا دقاغ عن تفه لفقدان الاح فيكون فريسة حيوَانَاتء وَيُعَاجِلَهُ 
لهاك عن مَدى حيّاته ويَبْطل نوغ البشر» وإذَا كان التَعاون حصل له الفوت لْعِدَاء وَالسنّاح 
للتفاع» وتمّت حِكمّة الله في بقائه وحفظ تواعهء فإِذّنْ هذا الْاجْيِمَاعْ ضَروري للتواع الإنسانيء ول 
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لَمْ يكمل وُجُودُهُمْ وما ارده الله من اعْتِمَار العَالّم بهم واستِخلَافِه إيَاهُمٌ[مقدمة ابن خلدون 46/1]. 
المَبْحثْ الأول 

حَقِيقَةٌ التحالف السسَيَامبي, وَالأَلقَاظُ ذات الصلّة 

وفيه أَربَعَة مَطالب: 

المَطْلَبْ الأول: حقيقة النَّحَائفِ في اللّعَةَ وَالاصطِنّاح: 

القرع الأوّل: 

التَحَالْف في اللغَة: 

(حلّف) الْحَاءٌ وَاللَّامُ والفاء أصل وَاحِدء وَهو المَازمَةء يقال: حالف فلان فاناً: إذَا لازمَة[معجم 
مقن الله ود2 

والحلف: بالكسئر: الْعَهْدُ بَيْنَ القوم» والصداقةء والصديق يَحلف لصاحبه أن لا يَغْدِرَ به والْجَنْعْ 
أُحْدّاف[القاموس المحيط - 409 ]. 

اقرع الثَّانِي: 

التحالف فِي الاصطِتّاح: 

هو "وثيقة عَهْدٍ بَيْنَ فتتيْن على تحقيق مصالح م: مشتركة[البحن الق 273-4 حافية رذ 
المحتار 11 - 6218ء الحاوي 12 -128» المغنى12 -41» كشاف القناع 5 -49]. 

شراح التغريف وبَيَانَ مُحَتَرَرَاتِه: 

قولنا:(وثيقة عهد) يَشمل كل وثيقة حَامّةَ أو خاصّة كالتي يأخذها الإنسَان على تفيه. 

قولتا:(بيْن فِتتيْن) عام في كل فتن سين أو كافرتين أو بَيْنَ فة سُلِمَة وأخرى كَافِرَة وهو 
قد يُخرج الوثيقة التي يَأخذها المرْءُ على فيه في موف سيَامبي أو اجتمَاعي» أو مالي أو 
00 : : 

قولتَا: (على تحقيق مَصالح مذ مشتركة) سَواءً كانت سيَاسيّة أو عسنكريّة أو اقتصاديّة أو اجِتِمَاعيّة أو 
َيْرَهاء وهو فيد بُخرج التحالف على تحقيق المقاميد. 

المَطْلَبْ النَّانِي: حَقيقة السيّاسة في الغ والاصطلًاح: 

القرغ الأوّل: السيَاسةٌ فِي اللعَة: 

(السَيّاسَة) :السّين ولولو والمنين أصنلان: أَحَدُهُمَا فَسَادٌ فِي شيءءوالآخر 55 وكليفة «فلاول اشن لمتكا 
يَسَاس» وأَسَاسَ يسِيسْ» إِذا فس بشيءِ تقال تسوس تاش ا ا إِذا کثر قملهًا. 

ومن الثاني: فالسُوس: وَهُوَ الطَبْعُ وكانوا يقولون: هَدَا من سوس فلان» أي طَبْعِه.أمعجم مقاييس 
اللغة3 -119]. 
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وَمِن الْمَجَاز قولَهُمْ: (سنت الرّعيّة سيّاسة) إِذا أمرتها وتهيتهاء وساس الأَمْرَ سيَاسة: قَامّ به. 
وَالسيّاسَة: الْقيَامُ عَلَى الشيْء بم يُصلِحُهُ.[تاج العروس16 -157]. 

اقرغ الثَانِي: السيَاسَةٌ في الاصطلاح: 

عرفها ابن عقيل بقوله: " السيّاسة: ما كان فِعلَا يكون مَعَهُ التاس أَفْرَب إلى الصنّاحء وأَبْعد عن 
الفسادء وإن لم يَضْءً يَضَعْة الرّسول - “ -. وکا نزل به وحي"واراتضاهُ این لقي [الطرق الحكمية -12]. 
وقالوا: هي "تذبير شؤون الرَّعيّة فِي تجاح مَصالحها وفق هذي الشريعة[البحر الرائق 5 -76» 
رد المحتار 20-6» حاشية البجيرمي 284-3 حاشية الجمل 337-5»؛ السياسة الشرعية في 
سود a‏ شيف 322 BOE OLEN‏ 

شرح التغريف وَبَيَانَ مُحَتَرَرَاتِهِ: 

قولتا:(تذبيرُ شئون الرَعِيّة) عَامٌّ في جميع متاحجي الحيّاة المُختِقة الدَاخِليّة وَالْحَارجِيّة. 

قولنَا:(في جميع مصالحها) أي الدَينيّء وَالأَمِْيّة وَالصّحيّة» وَالْمَاليّ وغيرها وهو قي يُخرج 
المُقاميد» فإِنَهَا ضيةُ * المصالح إن كانت فِي الدين أو فِي النفس أو' فِي المَال. 

قولتا:(وفق هذي الشريعة) قَيْدْ يُخرج تجاح المصالح بطرق الاد الْمُخَالقَةَ لدليل الشراع. 

الْمَطلب 0 حقيقة ا لميا 


يتو اف مَعَ فت اشر يقة'[أحكام ال التحالفات السياسية -13]. 

وَيَرى البَاحث بأنها: "وثيقة عَهدٍ بَيْنَ فتَتين أو أَكثرَ في تجاح مَصالح سيَاسيَّة وفقاً لهذي 
مُحتررات التغريف: 

قولتا: (وثيقة عَهِدٍ بَيْنَ فتتين أو أكثّر) يَشَمل المُعَاهدات و الاتفاقيات الاقتٍصاديّة والقافية والصَحَيّةَ 
وَالصلح وَعَفْدَ الذمَةء وَعَقْدَ الأمَان والتحالقات السميّاسييّة والعنكرية. 

قولتا: (فِي نجاح مصالح سيَاسيّة) قد يُخرج المذكورات آنقة الذكر ل الأحلاف السَيّاسِيّة سوا 
كانت مو ُوَافِقَةَ للشري يعة 3 مُخالفة. 

وقولتا: (وفقاً لهذي الشريعة) يُخرج الأحلاف المُخالقة. 

المَطلبْ الرابع: الألقاظ ذات الصلّة: 

اقرع الأوّل: عَفَدُ الأمَان في اللغة والاصطلًاح: 

أوَلاً: عَقَد الأمَان في اللقَة: 


امان وَالأَمَنَةُ بمَعْتى» وقذ أَمنَ مِن بَاب فَهمَ ووا ا فهو آمِنْ» وآمنۀ وَغَيْره من الأّمْن 
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والأمَان» وَالأَمْنْ ضيدُ الخوأف[مختار الصحاح -27]. 

َانياً: عَقَد الأمّان في الاصطلاح: 

ك1 يهم بقوله: "رفغ اسستبَاحة دم الْحربي ورقّه ومَاله حين قتاله أو العم عليه مَعَ 

اسِقرّاره تخت کم الإسنلام. مُدَةَ ما"[الموسو عة الفقهية الكويتية25 -230]. 

وَيَرَى الْبَاحِث أنه "عق موقت من ملم يف يُفِيدُ رفع استبّاحة دم الحربي الأغزّل عن السلاح ورقه 

وَمَاله مده بقائه في دار الإسلام". 

شرح التغريف وان محترراتِه؛ 

قولنا:(عقد قد م موقت) :يشمل عَقَدَ الأمَانء وَالْهُدْتَقَ وَالإِجَارَة وغيْرهاء وهو قب يُخْرِجُ عَقَدَ ا 

والنكاحء والْبَيْع؛ فَإنَهَا عَلَى التأبيد. 

وَقَوثنَا:(من مُسليم) :قد يُخرج العقد المُؤقت ذا کان من كافر . 

وقولتا:(يُفيد رفع استباحة د الحربي الأعزل عن السلاح ورقه وَمَاله):قيْد يُخرج عَقَدَ اليِكاح ولو 

من تاي وعقد الذمَة؛ فَِنَهُ وإن كَانَ الذّمّيُ كَافِراً أعزل من المتلاح؛ لَكِنَهُ لَيْسَ حرابيَاً غَالباً؛ أي لَا 
ينتمي إِلَى دار الحراب» لله قي في دارم لما يحت ورّضبي السام على اة 

وقلت :غلبا لأنه قذ يأټِي من دار الحراب» وي راغب فِي القرار فِي دار السام ملتزما ببُنود عَقَدِ 

اة كلها 

وقولنا :(مُدَةَ بقائه في دار الإسلام):قيْدٌ يُخرج الهذتةء فن الحرابي فِي عقد الهْذنة يَبْقى فِي داري 

ولا يُشتَرَط تَجَردُهُ من الستلاح. 

وَالصلَةٌ بَيْنَ التحالف السَيامبي وَعَقَدٍ الأمَان: 

من خلال التأمّل في حقيقة كل مهما بُلْحَظ بَيْنهُمَا تقاق وَافتراق: 

ما الاتقاق: أن امان يكُون بين متم وکافرء ون التحالف السسيَاسِيّ في بَعْضٍ صورء کون بين 

َة ُسلِمَةٍ وأخرى كَافِرَةٍ. 

وَأما الافتراق: فَظَاهِرٌ فِي أن التحالف عرضئة الْمَجَال السَيّاسِي» بخِلاف امان فقذ يَكُونْ برض 

ستماع كَلَام الله أو التَعلِيم أو التطبيب» » أ زيارة رحم» وَعَيْر ذلك. 

وكذلك فإِنَ التحالف السَيَاسي يکون بن فتن مومنتين أو أكتّر» ويكون أيْضاً بَيْنَ فتن كافرتين» 

ويكون بَيْنَ فِنَةِ مُؤْمِنَة وأخرى کافِرةٍء بخلاف عقد الأمَان فلا يَكُونٌ ل بين مين وكفار. 

قرع الثَانِي: عَقَدُ الذّمّةَ في اللّعَة والاصطلًاح: 1 

أوَلاً: عَقَدْ الدّمّة في اللغة: 

الدْمّةٌ باكر الْعَهْدء والْكفالّة كَالذمَامةء وأهل الذَمّة أهل العقدء قال أَبُو عبَيدٍ: الذَمّةُ لمان فِي 
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قوله - ۲ -!(وَيَسْعَى بِذِمَتِهِمْ أَدنَاهُم)[سنن أبي داود 2 -588: 4530+إوَأَدمّهُ أجَارة» وَأَدْمَّهُ وَجِدَهُ 
مَدْمُوماء وَأدَمّ الرّجل أتى بما يدم علَيِْ[القاموس المحيط - 612حمختار الصحاح -139]. 

ثَانِياً: في الاصطلاح: 

عرق بَعْضَهُمْ بقوله: "إقْرارْ بَعْض الكفار على كفره بشرط بذل الجزيّة والترام أحكام الإسئلام 
الدنيُويّة[الموسوعة الفقهية الكويتية7 -121]. 

ويَرَى الباحيث أنة: "عقذ موب يفي أمَان كَافِرٍ من أهل الكتاب في مقاب جزيّة وقبول الإسنام عَلَى 
شراح التغريف وبَيَانَ مُحَتَرَرَاتِه: 

قولنا :(عَقَدْ مُوْبَ)يَشَمل كل عَقَدٍ مُوْبّدِ؛ِ كالنكاح» والْبَيْع» وَالدَمّةء وتخوهاء وهو قَيْدْ يُخرج كل عَقَدٍ 
موقت كَالَمَانء وَالمُعاهدةء وَالْإِجَارةٍ وتخوها. 

وقَولنا: (يفيد أمَانَ الکافِر) يشمل كل كَافِر تابي وَغَيْرٍ كتَابِيَ» وهو قي يُخْرِجٌ أُمَانَ الصُملِم. 
وَقوَا: (من أهل الكتاب) ويَدخل فيهمْ الْمَجُوسْ باعتا ما كَانُوا علَيْهِ هم في الأصل أهل كتابء 
فتؤخذ مِنْهُمْ الجزيّة إجماعاً. 1 
وَيَخرٴج بقولا: (ين هل الكتاب) عَيْرُهُمْ من أهل الوتّن. هذا المُخرج (أهل الوتّن) مُؤضيع خِلّاف 
بَيْنَ أهل العلم» لتا بصَدد بَحْئِهِ هنا. 

فإن قيل: فما بال كفار هَجَرَء وقذ كانوا مَجُوساً؟ ورّخص التب - ٣‏ - بأخذ الجزيّة منهُم. 
فالجوّاب: أن الرأخصَة كانت فِي المَجُوسِ باعتيار ما كان اغلفف وكة ا أفل کتاب» وق قال 
“r -‏ 

وقولتا: (فِي مقاب جزيّة) أي مقدار من الْمَالء يدفعۀ كل قادر منْهم. 

وقولنا: (وَقَبُولَ السام على الْجْملَة) أي: قبُول الإسدّام كله إلا العبادة والتوحيد. 

وَالصلَة بَيْنَ التَحَائْف السَيَاسيّ وَعَقَدٍ الدَمّةَ: 

ما الاتقاق: فَالدَمّةُ تَكُونْ بَيْنَ صلم وكافر» وغالباً مَا يَكُونْ كَتابياًء والتحالف في صُورةٍ مِن 
صُوره يكون بَيْنَ سُلِمِينَ وكفار. 

ّا الافترَاقَبْفَعفَدُ الدمّة يكون عَلَى مَال هو جزيّة ولا كذَلك التحالف السَيَاسِي. 

وون اذَه علَى قبُول الإسام على الْجملّة نا على التفصيل» أو على قبُول الإبظام سياسة 
واقتصاداً وَاجِتِماعاً وتقافة وآداباًء دون الْعبَادَة والتحالف السيَاسِيُ لَيِسَ كذلك. 


إضتافة إِلَى أن احالف يكون بين فتن سَلِمتَينِ» ويكون أيْضاً بين فتن ڪافرتين . 
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افرع النّالث: الْمُعَاهدةٌ في الل والاصطلًاح: 

أولاً: المعَاهدة في اللعَة: 

الْعَهد:الموئق» واليَمِين» وقال الخليل: أَصلّه الاحتقاظ بالشيء وإحداث الْعهد به. 

وَالْعَهد: المَنزل الذى تًا يرال الْقَوْمُ إا انتووا عَنَهُ يَرْجِعُون إِليْدإمعجم مقاييس اللغة - 
617 القاموول: الفحيظ: 11226 

َانياً: المُعَاهَدَةٌ في الاصطلًاح: 

هي عند البَاحث:(عَقد يُبْرِمّهُ الْإِمَامُ أو نَائبُهُ على متافع عَامّة). 

شراح م التغريف» وَبَيَانَ مُحترّراته: 

قولتا:(عقد): جنس يَشمل كل عَقدٍ. 

وقولنا(يبْرِمُهُ الإِمَام أو تائبّة):قيْدَ يُخرج عقد الْأَمَانِء والتكاح» وليم وَالْإِجَارَةء فا يُشترط لَهَا 
امام َو نائيَةُ. 

وکونا :(على منافع عَامَّةٌ) :فيه بيان أن عق المُعَاهدَةٍ ۳ مَاهِيّة عامّة كس جميع رعايا 56 
المُعَاهد أو أكثّرهم وهو قَيْدْ يُخْرجُ الوه ذات المتافع الخاصّةء ويُخْرجٌ المُعاهدات عَلَى المقاسسد؛ 
لن تصرئفات الإمَام عَلَى الرعيّة منوطّة بالمَصلّحَة من ¡ جب المتافع أو تكميلهاء أو دقع المقاسيد أو 
والصلَّة بَيْنَ التحالف السيَاسِي وعقد المعَاهدة: 

ما الاتقاق: تَمََّ قرب بَيْنَ احالف وَالْمُعَاهَدَةِ؛ وَذلك أَنّهُمَا بَيْنَ فدات ويس أفرَاد» يكن أن تَكُون 
بَيْنَ فِنَاتٍ سُسلِمَةِ وقذ تكون بَيْنَ فِنَات كَافِرَةء وبَيْنَ فِنَاتِ مُسلِمَة وَكَافِرةٍ. 

نّا الافتراق: فلن التحالف أخص والْمُعَاهَدة أَعَمُء وبيّائه: أن التحالف الذي نحن بصدده هو فِي قَضنيًا 
وكذلك فإِنَ المُعَاهَدَة يُبْرِمُهَا الِمَامُ أو تابه بخلاف التحالف فقذ يُبْرِمُُ اراب الْجَمَاعَات 
وَالأخزّاب. 

القرْغ الرّابع: الهدتة في الغ والاصطلًاح. 

أوَلاً: الهدنة في اللغة: 

هَدَنءالْهَاءُ والدّال والنون أصل يذل على السكون والاستقامَة» يقال: هدن يعدن هذوناً: سكن 
وأسنْكن» ومن الْهُدتة: سكون الحرب بَيْنَ الفرقاء[ معجم مقاييس اللغة -933 القاموس المحيط - 
95 ]. 
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ثَانِياً: في الاصطلاح: 

هي عند الْبَاحِث:(عَقدَ موقت يُبْرِمُه الْإِمَامُ أو تائبُة مع أهل الحرب على الْمُسَالَمَة). 

شرح التغريف وبَيَانَ مُحَتَرَرَاتِه: 

ونا :(عَقَدُ): جنس يَشمل كل عَقدٍ. 

وقولنا:(مُوَقت): قَيْدْ يُخرج العُقُود المُوْبَّدَة كالذمَة والتكاحء وَالبيْم» وتخوها. 

وقولنا:(يُبرِمُه الِْمَامُ أو تائبّة): يُخْرِجٌ كل الْعُقُودِ التي لَا يُشْترَطُ في صيحتها امام أو تائبه. 
وقولنا:(مَعَ أهل الْحَرْب علَى الْمُالمَة):أي وقف الحررب, والكف عن التّحَرُش والقتال» وهو قيْذ 
يُخرج عَقَدَ الأمَانَ. 

وَالصلَةٌ بَيْنَ النَحَائئف السنَيَاسِيَ وَعَقَد الهدتة: 

من خلال التأمّل يُرَى أَنّ الفرق بَيْنَهُمَا كبير" ظاهِر, وبَيَائه: أن الْهّتة يرما امام أو تائيه مَعَ 
عَدُوَهِ الكافر عَلَى وقف الحراب مده مَعلُومَة. 

بَيَْمَا التحالف قذ يكون من الِْمَام أو تائبه أو من عيْرهمَا من الْجَمَاعَات والأُحزاب» ويَختصُ 
بجَايب السميّاسة ًا العسنكريّة وَاْحَرب. 

كما أن التحالف يُمِكِن أن يَكون بين فنَاتٍ سَُلِمَةِ ويكون أَيْضاً بَيْنَ فَاتِ كَافِرَةٍ ويُمكن أن يكون 
شروط التحالف السَيَامي, وحكمُة الشراعِي 

وفيه تَنَانَهُ مطالب: 

المَطلَب الأوَل: شروط التحالف السَيَاسبيّ في الإسلام: 

تَمّةَ شروطٌ عَامّة لا يجوز عق تَحَالْف إلا بمُرَاعَاتِهَا سَوَاءٌ كان التحالف بَيْنَ الثول والْأحْزَاب 
السْلِمَةِ أو بَْنها وَين غيْرهَا من الول والأحزاب الكافرة. 

وه روط أخرى يجبا مراعََا في الأحلاف بين امي وَعَيْرِهِم» وليك بان فلك مقصئلاً. 

أولاً: الشروط العامّةُ: 

الشرط الأوّل: 

تجرد التحالف عن الْمُلَابس المحظور فَيْمَا حلف بنِي على ظلم أو مَْصيّة أ تضَمنَ شرئطاً قاديداً 
فهو ا ا کن ن ا أيهم درلا أو أحزاباً أو بَيْنَ المُلِمِينَ وغيْرهم درلا 
وأحزاباًء لقوله تَعَالَى :ونا تعاونوا على الإْم والغذوًان4[المائدة:2]» وقوله تعالّى:طوتًا تَيْغ 
اقتاد في الأرْض4[القصص:77]ء ولقول النبيّ - ۲ -: (الصلْحٌ جائ بَيْنَ الْمُملِمِينَء إلا صلْحا 
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أحل حَرامًا أو حرم حَلَانَا|[سنن أبي داود 327:3594/2]. 

وقوله ٣:(مَا‏ كان مِن شرط لَيْس في كتاب الله فَهْوَ بَاطِلء وإن كان ماتة شرط)[صحيح البخاري 
3 2168]. 

وقوله ۲ -:(مَن أحدّث في أمْرنا هذا مَا لَيسَ منة فهو رَدٌ)[صحيح البخاري 184/3: 2697]. 
وقوله ۲ -:(مَنْ عمل عملا لِيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهْوَ رد)[صحيح مسلم 1343/3: 1718]. 

وقوله ۲۰ -: فيمَا يَرُويهِ عن ربّه - لا -: (يَا عبَادي! إتي حرمت الظَلْمَ عَلَى تيء وَجَعلتَه 
بتكم مُحَرَمَاء فا تَظَالَمُوا)[صحيح مسلم 1994/4: 2577]. 

الشرط الثانِي: 

ومثاله: أن يقصيد منة مُوَانَاةَ المُلِمِينَ ونصنرتهم» والْبَرَاءَة من الكافرين غَايَة الوسنعء ور 
عُدوَانِهم فأيُ حلف قصيد منه مجاملة الكَافِرء أو مناصرتة أو تكثيرٌ سوادهء فضا عن الرضا بكفره 
أو شي ركه فهو حلف بَاطِل؛ 

قال تعالی: ایا يها اين منوا لا تتخذوا عدوي وعَذوكم أوليَاء تلقون يهم بالمَودةٍ وقد كفروا 
بما جَاءَكُمْ مِنَ الحق يُخرجُون الرسُول وَإِيّاكم أن تومنوا باللّه ؛ ربكم إن كنم خَرجتم م جهادًا في 
سبيلي وَابْتِعْاءَ مَرْضاتِي يرون ) إليْهم بِالمَوَدَةٍ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتمْ ومن يفعله منكم 
فق م سواء elin‏ 


في شيء إِنَا ا وا مهم ق ويم اله فته وإلى الله + امير )[ال e‏ 

وقال تعالى :انها الذين آمثوا لا تَتَحِدُوا الَيَهُود والتصارى أوليَاء بَعْضْهُم أوليَاء بَعْض ومن 
يولهد منكم فته منهم م إن الله لا يَهْدِى ي القوم الظالمين )[المائدة:51]. 

وَالولَاءُ هُوَ الْمَحَبة اضر وقذ حرم | الله تَعَالَى مَحَبَةَ الكافرين وتصنرتَهُم أيْمَا جلف بَيْنَ 
مين أ بَيَْهُمْ وَين عيْرِهِمْ قصتذوا َه بجاعث مَحَبَّة الكافر» أو إعاتته فة جلف مُحَرَمْ مشؤوم. 
ثانياً: الشروط الخاصة بين مين وَغَيْرِهمْ من الكافرين: 

إا كَانَ الْحلف بَيْنَ المي وَالكَافِرِينَ يَجبُ مُرَاعأة الشرئوط الَأِيَةِ: 

الشرط الأوّل: 

أن تكون تَمَّةَ حَاجَةٌ أو ضرورة ألمت بِالْسُلِمِينَ» أو بأناس منتضنعفين» ورأوا في التحالف مَفرّجَة 
لذلك» ودليل اعتباره قول التبي - ٣‏ -:وفعلَة: 1 
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أا قَونُهُ - ۲ -: فَعَنْ عبد الرّحمّن بن غوف - رضي الله عنه - عن النْبيّ - © - قال:(شهدت 
حلف المُطْيّبين مَعَ عْمُومَتِي وأَنَا غْلامُ فما أحبُ أن لي حم التعم» وأَنَّي أَنْكقّةُ)[مسند أحمد 
1 : 1655]. 

قال ابن حجر: " حلف المْطيبين كان قبل المَبِعث بمدة ذكرة لين إبنحاق عير وكان جَمْعْ من 
قرش جِتَمَعُوا فتعاقذوا على أن ينصروا المَظلوم ويُنصيفوا بَيْنَ الناس ونحو ذلك من خلال الخيْرء 
وَاسْتَمَرَ ذلك بَعْد المَنْعَثْء ويستفاڈ من حديث عبد الرّحْمن بن عواف £ إستمرُوا على ذلك فِي 
الإسننّام "[فتح الباري 502/10]. 

وأا فطّه: فعن غروة عن الور بن مَحرمَة أن كان ف في الشراط يعني في ضلح الحديبة - : من 
حب أن يذخل فِي عقد رَسُول الله A O Ey‏ 
EEE Og E E E E,‏ 
في عهد رمئول الله ٠۲‏ قال إِْنْ إمنحاق: وكان بَيْنَ بَنِي بكر وخزاعة حُرُوب وقتلَى فِي 
لجَهليةء فتشاغلُوا عن ذلك لما ظَيرَ الإبسّام فما كانت ئة حرج تقل بن مُعَاويَة ايلي من 
بي بكر في بَنِي الديل حتى بيت خزاعة على مَاء لَهُمْ يقال لَه الوتي» قأصاب منْهُمْ رجلا يقال لَه 
مء واتيقظت لَهُمْ خزَاعة فافتتلوا إلى أن دحلو الحم ولم يتركوا الفتال» وأمذت قرش بتي 
بكر بالسَاح وقائل بَخضهم مَعَهْم لا في حَفية فما إنقضت الحَرب خرچ عَمْرُو بن سالم 
الحرَاعِيُ حنّى قم علَى رول اله ۲۰ - وَهْوَ جَالسٌ في المَنجد ققلَ: 


يارب 8 ناش مُحَمَّدَا E‏ أبينا وأبيه لادا 
فَانصر” هدا الله تر أَيَدَا ...ولغ عيَادَ الله يَأنُوا مَددًا 
ِن قَرَيّتا أخلفوك الْمؤْعِدًا مدل لصتن كافك لدو كا 
هُمْ يتوا بَالُوتِير هُمّدَا aa‏ تكد نيك 
ا امد 


قال إن إسنحاق: فقال لَه رول الله -صلى الله عليه وسلم -:(نصيرت يا عَمْرو بْنَ سالم)فكَانَ ذلك 
ما هاج فَنَحَ مكةإفتح الباري593/7]. 

ذا انْعَدَمَتِ الْحَاجَةٌ وكان الْمُسلِمُونَ فِي غنيّة فلا تحاف إنما هي الدَعوة إِلَى الله كُمَّ البَرَاءُ عند 
الإصنرارء ومُتَسَمَكنَا قوله ٠‏ صلى الله عليه وسلم -: (فارأجعء فلن أستعين بمُشرك) [صحيح مسلم 
1449/3: 1817[ لن التحالف ضربْ من ) الاستعانة قصنداً للمَصلّحَةء فإذا اتتقت المَصنلحَةٌ انتقت 
الْحَاجَةٌ فلا امتتعانة ونا تحالف. 
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الشرط e.‏ 
شاد طَوييه وک هله رة على الظلم. 

فإن كان كذلك» فلا يَجُونُ التحالف مَعَهُ ولا تَقويّة جبْهتهء ولا تكثير سوادهء بل الوَاجب دَفْعْهُ 
وَجِهَادهُ قذرَ الوسئع . 
قال تَعَالَى :ونا تَعَاونُوا عَلَى اتم والغذوآن)[المائدة ةوقال تعالن: ووا زَأَيْت لذين 
يَخُوضون في آيَاتِنَا فأغرض عَنَهُمْ حتى يَخوضوا في حديث غيْره وَإمًا يُنسيَتك الشيْطان فلا تقد 
بعد الذكر ى مَعَ ) القوم الظالمين» [الأنعام:68]. 
عن جرير بن عي الله - رضي الله عنهما - قال: بَعَث رمئول الله -] - سَريّة إلى ختعم» 
ET‏ مهم بالود فارع فيهم القتل» قال : قب ذلك النبي - ۲ حامر لَهُمْ ينف العقل» 
وقال :(أنا بَرِيعٌ من كل مسلم يُقِيم بَيْنَ أظهر المُشركين) َانُوا: يا رسول اللّه: لم؟ قال:(لا ترَاءى 
نارَاهُما)[سنن أبي داود 52/2: 2645]. 
الشرط الثَّالث: 
أن يكون الحلف هادفاً لنصنرة القضايَا العَادلَةَء وتحقيق المصالح من جلب الْمنَافِع أو تَكْميلِهًا أو 
دقع المقاميد أ تقليلًا ونا يَجُور بحال أن يُقصد منة تحقيق أطْمَاع في ذول شنتضنعقة. 
قال تَعَالَى :«وإن استنصروكم في الذين فَعَلَيكُمُ التصرٌ إَِا على قوم بَينَكم وَبَينَهُمْ ميثّاق واللّهُ بنا 
تَعْمَلُونَ بَصير4[الأنفال :72]» وقال تَعَالَى :«ولَينَصرنَ الله من يَنْصرْه إن الله لقو 
عزيز4[الحج:40]. وَعَن راء بن عازب -رضي الله عنه - قال أْمََنَا لني حصلى الله عليه 
وسلم - بسَبْع.وتهانا عن سَبْع: أمَرنا باتباع الجتائز وَعِيَادَةٍ المّريضء وإجابّة الدّاعي» وتصر 
المَظلُوم)[صحيح البخاري71/2: 9 ]. 
وعَن جَابِر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال مٿ رمئُول اللّه - © - بِمكّة عَثرَ سني يع 
لاس في متازله بِعْكَاظِ وَمَجِنَةه وي الْمَوَاميم بمنئ» يَُول: (مَن يُؤُوينِي من يَنْصرنِي حَنَّى بلغ 
رسال رَبّي ونه الِْنَاحتَى إن الجلَ ليرج من امن أو من مضت ذا قال فيَأيهِ فونه 
فيقولون: حدر عَلَام قرش لا يَفتنِكَ» ويمثيي بين ؛ رجالهم وَهُمْ يُشييرون إِليْه بالأصابع؛ حتى بعتن 
الله َه من يقرب قينا وصقتاة فيَْرج الل منا يمن به ويقرئة القرآن فيتقلب إلى أله 
فَبُسلِمُونَ بإسلامهء حتى لم ببق دان من دور الأنصار ل وقيها رهط من المسلمين يُظهرون 
لاام ثم نتروا جمیعا فقا حتی متى نترك رول الله - ٣‏ - يُطرذ في جبال مكة ويّخاف؟ 
فرحل إَْه منا سبْعُونَ رَجُنًا حتى قَدِمُوا عَلَيْهِ فِي الموسم خو اعدتاهُ شيغب الْعَقبَةِ فَاجِتَمَعْنَا عَلَيْهِ من 
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رجل وَرَجِلَيْنِ حتى تَواقيتاء فقلتا: يَا رول الله نبايعك» قال:(تبَايغوني علَى فك والطاعة في 
التشاط والكسل. والتققة في انر وَاليْسسْرٍ وعلى الأ بِالمَغْرُوف والتهي 2 عن المُنكرء وأن 
تقولوا في الله لا تخافون في الله لَوْمَة ائم وعلّى أن تَنصروني فتمتغوني ذا قدمت علَيكمْ مما 
تمتعون منة أنفسكم وأزواجكم وأَبَْاءكُم ولكم الجنّة)قال: فقمتا َيِه فبايعتاه وَأَحد بيده أمنعد بْنْ 
زارارة وَهْوَ من أصنغرهم؛ فقال : رودا ا أهل يرب فإنا لم تضترب أكبَادَ الإيل إا نحن نعم أنه 
ل E‏ ِخْرَاجَة الوم مفارقة العَرب كافةء وقثل خیارکم» ون تعضكم السّيُوف, 
فِا نتم قوم تصنبرون ) على ذلك وَأَجْركم عَلَى الله وَلِما نتم قوم تخافون من أنفبيكم جبيتة ینوا 
ذلك فهو عدر لَكمْ عند الله قالُوا: أمِط عتا يا معد واللّه لا تدغ و ا ا 
قال: فقمتَا لبه فبَايَعْتَاهُء فأخذ عليتا وشرط ويُعطينا على ذلك ER‏ أحمد 322/3: 14496]. 
وجه الدكالة: 
من فوائد الحديث جوَاز طلّب النصئرة حال الضّغفء وسعياً لراك مَصلّحَة الدين وَالْمُلِمِينَ فإنَ 
لبي - ۲ - لما يس من فريْشء وتتكر أفل مكة» غلب عليه أنّ مكة لا تصلخ مَحْضيناً للدّغوة؛ 
ادر فِي طلب النصترة مرخ | طون العرب» وبغضٍ نواحجي الجزيرة کالطائف ويترب وغيرهِمّاء 
فكانَ يعرض عَلَيْهمْ يقول :(مَنْ يُؤوِينِي مَن يتصرني حتی بلع رسالة رَبّي وَلَهُ الْجِنَةُ)[مسند أحمد 
N 2‏ و أن التتالف تراغ من التصرة: 
الشرط الرابع: 
يُشتَرَدُ في التَّحَالُف أن يَتَوَنَاه الْإِمَامُ أو تابه » وَذَلكَ لعظم خطرهء وله بمصالح الْعَامَة وليل 
تحالفة - / َع يَهُودِ المدينةء وَصلحَة مَع قرش فِي الْحَدَيْبيَة وَعَرْمُهُ على مُصالحَة غطفان» 
وَمَنعْهُ الئل من أصحابه بَدَاءَة المُشركين بالقتال قبل أن يَدْعْوَهُمْ م إلى ألإسلامء ونا يَجُونْ لأفراد 
عة أن جرا علَى ذلك على غرةٍ من الإمامء فإنة افنتات على حق الام وَمَعْصِيَةٌ مدمُومة 
امه وقذ مَنَعَ الشارغ من ذلك فَعَن أبي هريره - رضي الله عنه - أن رول الله - ٣‏ خَالَ:(مَنْ 
أطَاعَني فقذ أَطًاع الله ومن عصَانِي فقذ عصى الله ومن أطاعَ أميري فَقَدْ أَطَاعَنِي؛ ومن 
عصى أميري فقد عصاني) [صحيح البخاري 61:7137/9]. 
الشرْط الْخَامِس: 
يُشترَطُ لصيحّة التحالف أن يكون امون أصنحاب ملطّة وَسِيَادَقء فلا يَصيحٌ تحالف يكون 
امون فيه تخت منلطة كافر كتَابِيَ أو عير كتابي؛ لقوله تَعالَى :ون يَجَعلَ اللّهُ للكافرين على 
المُومِنِينَ سَبِينًا4[النساء:141]. 
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إا ا كان الْسُِمُونَ في دار الحرب ورأُوا أنه لا متاص لحراسة مَصتالحِهم ونجاحيا من ا 
حالفو مَعَ أحزاب كافرة؛ رخص لَهُمْ في ذلك لقوله تَعَالَى: «فاتقوا الله ما 
و ا 

الشراط السّادس: 

1 صح م إِغْطاء أيه ضَمَانات بان 00 الحْكمُ لغيْر الإسلّام فِي وقتٍ من الأوقات» قال تَعَالَى :اومن 

َمْ يَحْكم بما أنزل الله فأولئك هُمْ الكَافِرُون4 [المائدة:44]. 
وقال تَعَالَى :أفحكَمَ الجَاهِليّة يبْغون ومن أَحْسَن من الله حكمًا لقَوْم يُوقتون)[المائدة:50]. 

وقال تَعَالَى :ريون أن يَتَحاكمُوا إلى الطاغوت وقذ أُمِرُوا أن يكفروا به وريد الشيْطان أن 

يلهد ضتَانًا بعيدا)[النساء :60[. 

وَعَنْ جاب عن التب - ٣‏ - حين تا عَم فقال نا نمع أحاديث من يَهُود تغجبتا أفترى أن تكتب 

بخضها؟ فقال: (أمتهوكون تم كَمَا تهوكت الَيَهُودْ وَالتَصارى؟ لَقَد جنتكم بها بَيَضَاءَ تقِيّة ولو 

کان مُوسى حَيًا مَا وسِعَهُ اتبَاعي)[مسند أحمد 387/3: 15195]. 

قال الْهرويّ القاري:(أمُتهوكون) أي: أُمْتَحَيّرُونَ في دينِكُمْ حتى تأخذوا انم من غير کتابكم 

ونبيكم (أتم) : للتأكيد (كمَا تهوكت الْيَهُودْ وَالتَصَارَى؟!) أي : كتحبّرهم حيث نبوا تات الله و راء 

ظهُور هب وَاتَبَعُوا أهراء أَحَبَارهِم وَرْهَبَانِهم (لقذ جنتكم) : جَوَابْ قم مَخذوفٍ (بها) أي : بالملّة 

الحَنيفئّة بقرينة اكلام (بيضاء) أي: وأضيحة حال من ضمير "به" (تقِيّة) : : ةة بيضاء» أَي: 

ظاهر : اة خالصة خاليّةٌ عن الشرنك والشبْهة[مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1 - 263]. 

فر غ هاف التَّحَالْقَات السَّيَاسِيّة:[الأحلاف والتكتلات الدولية -167]. 

َم مقاصية كبيرة يتشذها العقلَاء ذولاً وأخزاباً من التحالقات السَيَاسيّة نذكر' بِأَهَمّهَا فِي البُنود 

الانية: 

1. إن التحالقات تنح الول والشعوب قذراً من الطمأنينة والتّقة وتخفيف حذة التوتر بَيْنَها وتحقيق 
لمن بقذر زائد مالم تَنقصيم عقدتها؛ الم الذي يُوْثْرْ إيجاباً أمَامَ الأطراف المُتَحَالقَة في زياد 
نشناطها المَْدَابِئ في مَجَاَاتَ الحيّاة الْمَُتيَة القتِصاديّة وَالاجتماحية واللقافة وَعيْرِها: 

2 إن التحالقات تحقق نصنرة للْسئِمين» وَنَجَاحاً لمَصالحهم بقذر مَا؛ لما لَهَا من الْهيبَة وقوة 
السلطة في دقع أطماع العَذ” المتربّصء فضئلاً عن اا الإسلام. 

3. إن التحالقات من أنجع الوّسائل في إحيَاء مكارم الأَحلّاق» وسيل إعائة المظلومين 
وَالْمَخْرُومين» وصدق النبيْ - ۲ -القائل :(وَأَيْمَا حلف كان فِي الجاهلِيّة لَمْ يَزِدهُ الإسنَام إلا 
شيدَة)[صحيح مسلم 1960:2529/4]ء وقال - ٣‏ -:لَقَد شهدت في دار عبد الله بن جذعان 
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حلا ما أَحِبُ أن لي به حمر التعم» ول أذْعَى به فِي الإسنام لَأَجبْت) [السنن الكبرى للبيهقي 
367:12859/6[. 

4. إن التحالفات السَيَاسيّة فضئلاً عن الاقتصاديّة وَالاجِتمَاعيّة تتفق مَعَ مقصد من أهَمَ مقاصد 
الشريعة الإستاميّةء وَهْوَ الاجِتِماغ والوحدة قال تَعَالَى:«وَاعْتَصِمُوا بحبل الله جميعًا وا 
تقرّقوا4[آل عمران:103]. 

وقال تَعَالَى :وتا تَنَارَعُوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إِنَ الله مَعَ الصّابرين»الأنفال: 46]. 

وقال تَعَالَى :«إوَتَعَاوَنُوا على البرَ وَالتَقوى ونَا تَعَاونُوا عَلَى الثم والغنوان» [المائدة:2]. 

وموم أن الاجتِمَاعَ هو الْبوَابَةٌ الْكبْرَى في تجاح مقاصيد الأتامء وكلّمَا عَظُمَ الاجيماغ وكان أَكُبَر 

اة لنَجَاخ وكا اکر 

امطاب لَّنِي؛ حكمْ التحالف السَيَاسِي بَيْنَ الثول والأحزَاب الْمُسلِمَة. 

وفيه تََانَهُ فروع: 

الْقَرْغٌ الأول تَمَاذج مِنَ التحالف السَيَاسبي بَيْنَ الول الإِسنَامِيّة, 

النَمُودَجٌْ الأول: جَامِعَة الول الْعَرَبيّة[الأحلاف والتكتلات الدولية المعاصرة - 21]: 

وهي منظمَة إقليميّة أنشيأت عام 5م من أجل مَزِيدٍ مِن التعاون ااي والافيضايوة 

والقافي بين الول الْعَربيّة السُستقِلَةَ وأغضاوها اليَوْمَ اتان وَعشرون دولّة. 

وتتحقق تتحقق اهم أهداف الْجَامعة فِي الأمُور الآتيّة: 

1. توثيق الصلات بَيْنَ الول المُشتركة فيهاء وتنسيق خططِهَاء تحقيقاً للتّعاون بيتهاء ولك بالعمل 
عن لتخا دويق السام وَالأم الْعَربِي» وصيانة استقلال الول الْأعْضاء. 

2. تحقيق التَعاوْن فِي الشؤون السَيّاسيّة وَالاقتِصادِيّةِ وَالاجتِمَاعيّة وَالتَقَافِيَةِ والصّحيّةء وَالنَظر في 
مصالح الْمُجْتَمَع الْعَرَبِيَ بصيفة عَامَةء مَعَ مْرَاعَاةٍ احترام سِيَادَةٍ كل دَولَة. 

النَمُودَجُ الذاڼي: مُنَظَمَةُ المُوْتَمَر الْإِسنَامِي[موسوعة السياسة 358/6]: 

وهي هة دَائمَة حل" ل الإِسلَاميّة تَأَسينَت عَامَ 1969م خلال أوّل قِمّة عَقَدَهَا فِي الربّاط 

رسا الأول الإسلاميّةء ولك كردّة فعل بَعْدَ إخراق الْسَنْجِدٍ الأقصى. 

وتتحقق تتحقق أهم أهداف الْمَنَظْمَّة فِي الأمُور الآتية: 

1: إرامناء سس التعاوون بَيْنَ الذول الأعضتاء. 

2. قنميَة التباذلًات الاقِصاديّة والتجاريّة بَيْنَ الاد الإسلاميّة. 

4. تَعلِيمٌ الْعَربيّة في الأقطار الإسنلاميّة قَاطيَة لتغميق فهْم المُؤمنين للقرآن الكريم. 
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6. مد يد اعون إلى 5318 اقبت المُنْلِمَة 8 انی ا والاضطهادٍ والفقر 
والمجاعة: 


انموذ 1 م الثّالث: : مجلس التعاؤن لدو ل ؛ الخليج الع اموسر ستورعة الناتائتة 46 


٤‏ ات 2 وسي» 


ق يق ولال رظ ن لرل ااا فی ج یادن اسول إلى 0 
2. تعميق وتوثيق الرتوابط والصلّاتء وجه التَعاون القائمَة بيْنْ شعُوبها فِي مُختلّف الْمَجَالَات. 
القع الثَانِي: تمَاذج من التَحَالف السَيَاسِي بَيْنَ الأَحرَاب الإِسنَامِيّة, 

النَمُودَجَ الأوّل: تَحَالْف جَمَاعَة الِْخوان الْمَُلِمِينَ مَعَ حزب الْعَمَل وَالأخْرَار في مِصر [الجماعات 
السياشية الإنبلامية-22:1]: 

لق خافن هذا “التحالف لامي الانتِخابات البَرلَمَانيَة اليصنريّة في عام 1987م تحت ثيعار 
"الاسام هو الل" . 

وقاز الِْحْوَانٌ من خلال هذا التحالف مَعَ حزبي الْعمَلَ ؛ والأخرار ب ب (56 مقعداً) في مجلس لشفب 
بنِسْبَة %17.4 من أصنوات الناخبين لِيَحْصلُوا على مِلْيُون و 163ف و525 صوتاً من أصل 
سَبْعَة مَلَابينَ ناخب» وقاز للإخوان 7نائباء وذلك لأوّل مَرَةٍ في مِصنرء من أصل 454 تائبا 
وتَقدّم ترتيب الْجَمَاعَة بذلك لتحتل المَرتبة الثانية بَعْدَ الحزب الْوَطْنِي الْحَاكِمٍ الذي حصل على 
نسب %69 من الأصواتء» وبخصئول الإخوان على َة 37 مفعداً تكون قد احتلت المرتبَة الأُولَى 
فِي ضفو المعارضة. 

وقذ قام البرتامَح السَيَاسِيُ لهذا الف على إصتاح نظام الْحكم أوَلاًء ُمّ تطبيق الشر 8 
الإِسلَاميّةءأي أن الْإصناح السيَاسِي عَلَى منهاج الْإِسنام هو الشراط الْأُسَاسيْ للإصتاح والتغيير . 
النَمُودَجٌ الثَانِي: التحالف بَيْنَ الحزب الْإِسنَامِيَ وحزب حامِيمء وحزب برجاسا الإِسَلَامِيّين في 
مَاليرْيًا [الحركة الإسلامية في ماليزيا -102]: 

فق جرت الالتخابات الْعَامّةٌ للبلاد فِي عام 1990م» وتحالف في هذ الاتتخابات اة أخزاب 
ِسَامِيّة هي:(الحزب الإسلَامِي» وحزاب حاميم وحزاب برأجاسًا)» وقذ أطلّق هذا الانياف على 
نفيه امم "حركة تضامن الأمة» وتمكن الْمُتحالفون من الفوز بجميع مَقاعد ولَايَة "كلنتن" ولغ 
عدذها تِسْعاً وتَلَائِينَ مقعداء وتَعْتَبْنُ هذه الولَاية من أكبر ولَايَاتِ ماليزيّاء كما حصل أَيْضاً عَلَى 
عشرة مَقَاعِدَ فِي ولَايّةِ "ترنجانو", وتَرجع أَهَميّةُ هذا الفوز والانقصار إلى طبيعة الْوَايتين 
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المذكورتين» حَيْث إِنَهُمَا تشكلان أب تجَمع سلكانِي لمي في مَاليزيا. 

وقة : کان هذا الانتٍصار” الو بهو المَقَاعِدٍ ضرابة مُوْلفَةَ لْجَْهَة الوَطنيّة اْحَاكمَةٍ في للد حَيٍث 
إن التحالف المي في هد الاه الذي قرز الشياسة العامة كي هده الْولَايَة بدلا مخ النظام 
الْحَاكِم وذلك أ التخالف الإسامي قذ سَيْطر على أغلبيّة مقاعد الولايّة. 

وقد تك الحكوفة الإسلاميّة في ولايّة "كلنتن"من إنجاز عة مشاريع في مَجَال ألم الْحَيّاق 
مثل: 

1. إِلْعَاء الترأخيص للقمَارٍ. 

2. منع بَيْعِ الخمور. 

. القضاء على مَظاهر الْبَدّخ والترف فِي الْحكومة. 

. منع الاختلّاط وَالْعَمل اللي للْمَرأة. 

. إغطاء غير الصُلِمِينَ حقوقهُم كاملة في التدَيّن والعَادَات التي لا تمس مشاعر المُلِمِينَ 
ومهم 

القع الثّالث: الحكم الشراعي للتحالف السَيَاسِي بَيْنَ الذول وَالأحزّاب المُسلِمَة 

الأصل في حق المنلمين أن E‏ زيا واحداًء وهو a E‏ لوخي من ٤‏ الكتاب 
وَالسّةء وهو الوَاقِع الذي دام من حين تكوين الدولة بَعْدَ الهجرةٍ النبوية وحن فوط الخلانة 


ډیا طب ما 


ثم اجتهد كفا في صرف المي عن دينهم» ونيهم عن وخي رهم فلمًا حصل لَهُمْ ذلك 
استطًاغوا أن يبَعْيرُوا أركان دار الْإِسدام إِلَى ذُويلَاتِء ثم تمكنوا من امْتِعْمَارهَا واحتالهاء فووا 
َننَاءَهَا الفكرء وغَيّرُوا الثقافات» وَوَضعوا المَتاهج والأفكار الكافرة» وأَنَابُوا عن أَنفيهمْ رجالا 
وأغواناً من أبتائنا يُؤدُونَ واكم 

a‏ القع يرذ سنُؤالنا: ما حُكُمُ التحالف السَيَاسِي بَيْنَ الذول الْإِسنَاميّة أو بين أحزابها مَعَ 
اضف اا التي ذكرتاها فِي المَطلب الأوّل؟ 

الْجَوَاب: إن التحالف ينها وَاجِبْ إن کان فى الا کی کل ميّادين الحيّاة المُختلفة؛ لاه 
الوسيلة المتَعينَة في رڏ أطماع الكافرء ودقع عدوانه,. 

وتحقيق هذا مُتَعدْر إلا بالتحالف والاجتماع والتعاهد عَلَى الحق» وما لَا يَيَمُ اْواجب إلا به فهو 
وَاجب» قال تَعَالّى: ظ يا أَيْهَا الذينَ آمتوا إذَا لَقِيتمْ فِنَةَ فَاتبَُوا وَاذكرُوا الله كثيرًا لَعلكمْ تَفلحُون 
4[الأنفال: 45]. 

وقال تَعَالَى :إن الله يُحِبُ الَذِينَ يُقَاتِلُونَ في ستبيله صقا كأَنّهُمْ بيان مَرْصُوص؟1[الصف:4]. 
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وقال تَعَالَى :«ونَا تكونوا من المُشركين» من الذين فَرقّوا دِينَهُمْ وكانوا شِيَعًا كل حجزب بما لَدَيْهم 

فرخون؟4[الروم: 3132]. 

وعن جاير بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: مكث رول الله ٠٠‏ بمكة عش سينين يع 

ااناس فِي مَتازلهم بعْكاظٍ وَمَجنة وفِي المَواسم بمنى» يقول :(مَن يُوُوينِي من يَتَصرني حتى أَبلغ 

رسالّة رَبّي وَلَهُ الْجِنَة)[مسند أحمد 322/3: 14496]. 

المَطْلَبْ الثّالث: حَكَمٌ التحالف السَيَاِي بَيْنَ الول والْأحزاب الْسُملِمَة وَغَيْرِ المَُلِمَة: 

وفيه تََانَه فروع: 

اقرغ الأول: تماذج من التحائف السَيّامبيَ بين الذول الْمُلِمَة وَغَيْر الْمسلِمَة 

التَمُوذَج الأول: انضمَامُ ثركيًا إلَى الاتحَاد الأوروبي: 

عَلَى الرّغم من أن تركيًا - من حت الْموقِع الجُغرافِي - تعد دولة آسيوية يقغ جزاء صغير منها 

(اسنتانول) داخِل القارة» إلا أنها في عام 1989م تقدمَت بطلب للانضيمام إلى عضنوية الاتحاد 

الأورٴوبي؛ لمر الذي لا يرال ر جَدَلاً حَاداً داخل النادي ريق بين موي وَمُعَارض» ما 

دی إِلَى عدم حُصول ثركيًا -حتى الان - عَلَى عُضنويّة الاتحاد وروي 

مكاميب ثركيًا من الانضمام إلى الاتحاد الأورُوبي:[مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية 

والقانونية 1/26 -2010] 

تَْعَى تُركيّاء ووو نَحْوَ الانضيمام إلى عَضنويّة الانّحَادِ الأُورُوبِيٌ» بهنف التَمَتَع بِالْمَرَايَا اليد 

E‏ الرّكيسية الآنِيّة: 

. تقويّة العلاقة: المتراسكة: التراكية :2 مَعَ الول الأُورُوبيّة خافئة غير الأغضاء فِي منظمة ا 
شمَال الأَطْلَسِيَ. 

يه ةناقات الافتستادتة" وم اة اا اش الأو روبيّة في إطار اندِماج الاقتصاد 

الترکي في لقو الاقتصاديّة المُتقدمَة للاتحاد الُورُوبي» مَعَ الامتتقادة من التكنولوجيا الأوروبيّة 
الحيذة في كافة مجالات المتناعات التركة. 

ج. إيجَاذ أمنواق أوروبيّة مَقتُوحَةِ للْمنتَجَاتِ التركيّة من خلال رقع كَل الْحَوَاجز الْجُمْركيّة والح 
من وسائل حِمَايَةٍ الصّاعات الوَطنيّة. 

1 الخردج ٠‏ من 0 من لرل الطرف - إلى - وضع الدُولّة المركز -» حَيْث أذركت 


۵. رك الاخيار في مواجَة ماع ليش وَمُجَابَهَة تحرئكات إضعاف الور ارک الإقليمي 
في مُحيطه الأوروبي» ولتي تكبتدت في :فكرة (الشراكة المْمْيّنة)ء ا وکا ن 
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َْمَائَا والنشتاء وقي فِكْرَةٍ عُصَنْويّة (الاتحاد من أجل المُتَوسّط)» التي تَعْرِضْنُهَا قرسا 
و. إِنْهَاءً كافة القضايا المُعلّقَةَ دات التأثير لبي على الْعلَاقَات بَيْنَ تركيا وبَيْنَ الاتحاد 
الأوروبي - القَضبيّة الَرْمِينِيّة: قضييّةٌ اللي الكرديّةء القضييّة القَْرْصِيّة القضايا الْخلافيّة مع 
اليُوَانِء قضايًا حقوق الْإنسّان -. 
الوذ دج النَانِي: اتحاد الذول الإفريقيّة المَمَلِمَة وَغَيْرِ الْمُسلِمَة: 
الاتّحَاذ الأفريقِيٌ هو اة الإقليميّة يتفي أفريقياء وقد زا فل مط الوحدةٍ 
الأفريقيّة عام 2002م» وَهْوَمُمَائِْطبِيعتِه للاتحاد الأوروبي. 
حَدَدَ الاتحاذ الأفريقي لنضيه غَايَاتِ هَامَتتَعَقبالشَرُويج للملام وَالأَمْنِء والْحكم الصتالح» 
والاندمَاج الاقتصادي. 
يَصْمَاَعْضَاءٌ الاتحاد الأفريقي مجلس السام والأمْنء والبَرلَمَانَ الْرِيقِيَ» وَالمَجلسالاقتصادي 
والاجتمَاعي والثقافي» وَمُوَسّمَاتٍ مالي ولجان فَنيّة متخصصةء وعد الشراكةالجبيدة لأجل تنمية 
أفريفيَا أحد برام يقي . 
فر ع: اذك ك الأفزيقي و 


تحقيق مزيدٍ من لوخدو ولاس 0 لول الفريقية , وشعُوب قار اة سييادة لول 
الاسام وَسَامَة أراضبيها واستقلالهاء والإبشَاع ب ِعَمَلِيّةِ التكَامُل السيَاسِي وَالاجِتِمَاعِيّ والاققصادي 
فِي أقريقياء وتغزيز المَواقف الأفريقيّة المشتركة حِيّال قضنايًا ومصالح القارة وشعوبها والتقاع 
عنهاء وتشجيع التعاوأن الذولي مَعَ إيلاء ميثاق منظمَة امم المُتَحدَةِ وَالْإِعلّان العَلَمِي لحُقوق 
الإنسان الاهْتِمَامَ لناب وتعزيز السام والأمْن والاستقرار في قاري وتغزيز الْمَبَادِئ 
وَالْمُوْسّمَاتِ الدَيمقراطيّةء وَالمُشاركة الشعبيّة وحن الْحكم وَحِمَايّة حقوق لشوب وَالإِسَان 
وتغزيزها وفقا متاق الإفريقي لحقوق ا والإنسان وَغيْرهًا من أجهزة حقوق الإنسان 
الأقريقِي» ووضع الشرئوط لازم التي تمكن القارة من أدَاء الور الْمنوط بها في الاقتصادٍ 
العَالَمِيّ وَالْمُقَاوَضات الدوليّة وتغزيز التنميّة الُْننَدَامَةِ عَلَى الْسُنْتَوَى الاقتصادي والاجتِمَاعي 
والقافي» وكَدَلك التَكَامُل بَيْنَ الاقتصاديّات الإفريقيّةء وتعزي التَعَاون في كافة تشاطات التَعَاون 
اإنساني لرقع سُسْتَوَى مَعيشّة الشغوب الإفريقيّة وتنسيق سيّاسات الْجَمَاعة الاقتِصاديّة القائمّة 
وَالسُنتَقبَليّة لتحقيق مقاصبد الاتحاد ا ورقع تنميّة رة بتشجيع البَخث في الْمَجَالَات كافة 
ون يما في مَجَالَي الغلوم وَالتَيةوَالعَمَل م و الشركاء الدَوليينَ ذوي العلاقة للقضاء على 
الأُمْرَاض التي يكن مكافحتها وتعزيز الصّحّة الجِيّدَة فِي الْقَارَةٍ [الاتحاد الفريقي: ويكبيديا: 
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بتصر ۉ/http://ar.wikipedia.org/wiki‏ [. 

اقرع الثَانِي: تمَاذج مِنَ التحالف السَيَامبي بَيْنَ الأخرّاب المُِمَة وَغَيْر الْمُسَلِمَة 

النَمُودَجٌ الأول: التحالف بَيْنَ حزب السام (الْإِسنَامِي ) مَعَ حزب الشغب في تركيا: [الموسوعة 

الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 175_174/1]. 

ففِي عام 2 تان "حزاب السلامَة الْوَطنِيّ "[الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 

والأحزاب المعاصرة 173/1 ] وَكَانَ ذلك بَعْدَ عَامَيْن من حل " حزب النظام الْوَطْنِي " الذي اس 

فِي 6 يتير 1م هذا الحزب» والذِي لَمْ يَستَمِرَ ميوى ميتة عش شهرا» وقذ دخل لانتخاب 

لماي التركيّة: بتاريخ 4 1973م واستطاع أن يَحْصْل على 48 مقعداً داخل البَركمَان 

حَيْث أَمْلَهُ هذا القوزُ للتحالف مَعَ "حزاب الشغب الْجُمْهُوري الْحَاكِم' بِرَعَامَة (بولنت أجاديد) 
لكل الكرمة وقذ حصل من خلَل هذا التحالف على سبع وزارات مْهمَةٍ هي: ت 

1 والداخلِيّةء والعَذل» والتّجَارَةِء والْجَمّارك» وَالزْراعَةء والتنوين» والصناعة» وذ شغل 

(أربكان) متصيب تائب رئيس الوزراءء لَكِنّ هذا التحالف لَمْ يدم طويلاء بعد نعة أشهر وتيف 

قَكّمَتِ الخكومة انتعامياة ويك يكل .هذا" التطالف اسنتطاع " EE ES‏ 

ا جَدِيدة ريتحالف بتاريخ 1 :؛ مع "حزاب العدالة عه بزعامّة (سَلَيْمَانَ 

ديميريل)» وحصل على تفس عدد الوزارات والمقاعد فِي الحكومة السابقة. 

النَمُودَجٌ الثَّانِي: التحالف بَيْنَ حركة مُجِتَمَع السلم "الْإسلَاميًة" وحزب جبْهة التّخرير الْوطَنِي 

الاشتِرَاكِيَ» وحزب التَجِمُع الْوطَنِي لديمْقرَاطِي فِي الجزائر: 

قفي اناس عش من فيْرَايِر عام 2004 كم إنشاء تحاف سياسي في الجزائر بين كل من 

حركة مُجِتَمَع السلم الإِسلاميّة بقِيَادة بي جر اې ورب هة نرين الْوَطّنِي الاشتِراكِيّ 

بقيَادَة عبد ا بلخادی وحجزاب التَجَمُع الوَطَنِي الديمُقرَاطِيّ بقِيَادة أبي يَحيَىء وقد أطلق هذا 

التحالف عَلَى نضيه ادنم "التحالف الرتاسبي» وقد تضمّنَ هذا الحلف مبّادئ وتوابت وأهدافاً اتفقت 

جميع الأطراف المُتحالفة على العمل على تحقيقهاء وَأَهَمُ هذه الْأهدَاف: 

: لتقاغ عَن الْقِيم وَالأخلاق الْإِسَاميّة وَالْحْرَيّاتِ الْقرديّة وَالْجَمَاعَاتِ طبقاً للدُستور. 

ع ترقيّة العمل المشترك من أجل تعزيز استتقرار البلّادء وتراكم التَجرْبَة. 

5 حق الشعوب في الكقاح صي الاختال لتقرير مصيرها. 

- المْمَارَسَة الَيْمقراطيّةء وَحِمَايَة المُنَافسَة السَيَاسِيّة في إطار الئتور وقوانين الْجُمْهُوريّة. 

: التقاغ عن الوحدة الوَطنيّق أرضاً وشعباء وكذا الَهُويّة الوطنيّة بأَبْعَادِهَا اة المُحَمَدةٍ 
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- العمل على ترقيّة صَنْعَى الوتام المَدَنِي إلى مُصالَحَة وطنيّة بَينَ الجزائريّينَ. 

- دَعْمُ مواقف الجزائر الثابتة دوليَاً تِجَاهَ القضييّة الفِنطينيَّة ونصنرتهاء وكل القضايًا العايلة 
الأخرى فِي العَالم . 

- تعزيز مكاتة الجزائر فِي السّاحة الدوليّة ا على تفعيل مار الاندِمّاج المَغاربي 
والسّني 

من أجل تحقيق الوحدة العَربيّة الإسنلامِيّة والوخدة الإفريقيّة . 

- تعميق الْإصنّاحات السيَاسِيّة و الاقيصاديّة وَالاجِتِمَاعِيّة في إطار القيّم الوَطنيّة» بم يَخدِمُ التَنميّة 

الاقيصاديّة والتّرقِيّة الاجتِمَاعيّة » ويُهيّئَْ للشباب فرص الْعَمَّل. 

“العمل على تطبيق قانون تمم اسْتِعْمّال اللْعَة الْعَرَبيّة [مجلة البيان: 66 -198]. 

القع الثالث: الْحُكمُ الشرعي للتحالف السَيَامبي بَيْنَ الدول والأحزاب المسلِمَة وَغَيْرِ المسلِمة: 

حُكَمٌ التحالف السَيَاسبي: 

اختلف الفقهاءُ في حكم التحالف السَيَامبِي مَعَ المّخالفين للإسلّام» على قَولَيْن: 

القول الأول :قادن التحالف السيَاسِيَ حَرامٌ» وإَِيْهِ ذهب الشيْخ مُحَمَّد قطب» والشيخ ْو تصنرٍ 

مُحَمَّدُ بْنْ عبد الله الِْمَامُ [واقعنا المعاصر - 465 تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات 

الانتخابات - 132]. 

والقول النَّنِي: أقاد أن التحالف إذَا رُوعيّت فيه الشروط الي ذكرتا آيفا جائڙء وإِلَيْهِ ذهب الشيخ 

يُوسف القرضتاوي» والشيخ مُصنطفى الطّحّان» والشيْخ مُحَمَدَ أَحمَُ الراثية» والشيْخ مني الْعَضْبَان» 

والشيْح صلَاحُ الصّاوي[أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي277/4»التعددية السياسية في الدولة 

الإسلامية -142ءالفكر الحركي بين الأصالة والانحراف -33»ءالتحالف السياسي في الإسلام - 

3 ين الخلل؟ - 75]. 

ولكل قول أَدلَة يك بَيَانهًا: 

دن اقول الأُوّل: 

اتدل الْمَانِعُونَ بالقرآن والسنة وَالْمَعقول: 

أولاً: من القرآن الكر يم: 

1. قال الله تَعَالى :يا أَيّهَا الذين موأ لا تَتَخِذُواً ليهو والتصارى أوليَاء بَعْضَْهُمْ أولياء خض 
ومن يتَولَهُم مََكم فَإِنَهُ مِنْهُمْ إن الله ل يَهْدِي القوْم الظالمين» فَتَرَى الذين في فلوبهم مَرَضْ 
يُسَارِعُونَ فيهم يقولون تخشى أن تَصيبنا دائرة فَعََى الله أن يَأْتِيَ بالقتح أ أَمر من عنده 
فَيُصبحُوا على ما أُسَروأً في أنفسيهم تادمين)[المائدة:5152]. 1 
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وجه الدلالة: 
أقاذت الاه كر راء المومئينة ليود اا ين ا عن غَيْرهِمْ والولاء اكه 
الصاوت قار أ احالف بين الْسَئِمِينَ والكافرين لَا يرج عن مَعتى التصنرة» لأنها بَاعِنه 
لُكب إذ لو قير كل مصنر أن يَستقل في تحقيق مَصالحه من جلب الْمَتَافِع ودقع الْمَقَاميد لَاستَغتَى 
عن التحالف مَعَّ الآخرين. 
فإذا عرفت أن التحالف صورة من صور الْولَاء للكافر كان ممتوعاً بتصّ الآيّة. 
2 قال الله تعالى:«يمنالونكة عن الخمر والميْسرٍ قل فيهما إِْم كبر ومتافغ للناس وإنْمهُمَا أكبر 
من تفعهمًا) [البقرة:219]. 
وجه الدلالة: 
أ الامو بمقاصيدها وَمَالاتِهاء فإن کان المال کردا فوسيلتة كذلك ما لَمْ يرذ في متعها نص أ 
ِِمَاءٌ وكذا إذا كان الال مهرما فر كذلك» EN‏ الحم و A‏ بالقنا 
قاميداء انتَهَى حَكَمُهُمَا إلى التخريمء فقال تَعَالَى:«يَا أَيُهَا الَذينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ والميسرُ 
والأنصاب وال كم رِجْس مِن عمل الشيْطان فَاجِتَنِبُو ه كم تفلخو ن4[المائدة:90]. 
ولو امتقر ا ااتحافات المعاضي د ن المي والكفار لَوَجَدنا أن المفسدة طاغيَةٌ عَلَى المتافع 
بقار ظاهِرِء فكَانَ ممتوعاً بتص الآيّة. 
ضيف إلى ذلك 2 أي وَسِيلّة قعدت عن مقصودها فهي بَاطلَةء والتحالف من هذا القبيل. 
ثانياً: مِنَ السّنّة: 
1. عن جرير بن عبد اله البَجلِيّ - رضي الله عنهما - أن رول الله - ۲ ال :(مَن أقام مَع 
الْمُشركِين فَقَدْ رتت من الذَمّةٌ )[السنن الكبرى للبيهقي 12/9: 17528]. 
2 . وَعْنْ جرير بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما قال: بَعَث رمئول الله - ۲ - سريّة إلى ختعم» 
فَاعْتصمَ ناس مهم بالسّجُود» فَأْسْرَعَ فيهم القتل» قال: فبلغ ذلك النبي - ۲ - فَأَمَرَ لَهُمْ نيصف 
العقلء وقال:(أنا بَرِيءٌ من كل ملم يقِيم بَيْنَ أظهر الْمُشركين) قَالُوا: يا رول الله لم؟ 
قال :(لا ترَاءى نارَاهمَا)[سنن أبي داود 52/2: 2645]. 
3. وعن سَمْرة بن جُنذب- - قال رمئول الله - ۲ -؛(مَنْ جامّع المُشرك» وسكن مَعَه فإنه 
مِثْله)[سنن أبي داود 101/2: 2787]. 
4. وَعَن بَهْز بن الحكيم عن أبيه عن جه عن النبيّ - ٣‏ -أنة قال:(لَا يَقبَلَ الله - لا - من مُشرك 
بَعْدَ مَا أُسلَم عَمَلَاء أو يُقارق المُشركين إلى الَُْلِمِينَ)[مسند أحمد 4/5: 20049]. 
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وجه الدلالة: 

من قوائد الأحاديث :تحقيق الْبَرَاء من الكافر بيه عمل ومن البواء أ تيد ا 
الكقار ومَجَالِسَهم ما لم يذ عَلَيْهِ ذلك» فَصَنبهُ عند التعذر أن نكر بقلب وت أضنعف الإيمّان. 
وَمَعْلُوم أن التحالف مَعَ الكفار من أعظم أَسنْبَاب الاختلاط والْمُجَامَعَة فكان ممنوعاً بظاهِر 
الأحاديث . 

5 هذه الأَحَادِيت مَصنْرٌوفة إِلَى حال عم شاعا الختوابط. والشراوط في اة بالمشركين» 
إلا فتَمّةَ أحاديث كثيرة أفادت جواز التحالفي والاستعانة كَمَا - سيأتي إن شاء الله -» فكان الحق 
أن يقال: لا يَجُونُ التحالف» كوجه من وجوه الامتيعانة إذا کان المُؤمينون في غنية» ويقدرئون 
بانفرَادهمْ على قضاء حوائجهم وتَجَاح مَصالحِهم . 

5 وعن عائشة - رضي الله عنها - زاج الذبي - ٣‏ -أنها قالت: خرج رمئول الله - ٣‏ قبل 

بذرء فلمًا كانَ بحرة الوبّرة أذركة رجل قذ كان يُذكر منة جرأة وتجدة قفرح أُصْحَابْ رّسُول الله 
00 راوه فَلَمّا أذركة قال لرسئول الله - ۲ -: جئت لأتبعك» وأصيب مَعك» قال لَهُ رول 
الله - ۲ -: (ثُوْمِنَ بالله ورسوله؟) قال: لاء قال: (فارجع: فلن أستعين بمُشرك)ءقالت: ثم مَضى 
خی إا کنا بالشجرۃ أنركة الل َل لَه كما قل ول مرج هَل َه ای ٣۰‏ كما قل أول 
مَرَةِء قال: (فارأجع» فلن أستعين بمشرك)ء قال: ثم رجع فَأَدْركه بالبيْدَاء, فقال لَهُ كما قال أول 
مَرَةٍ: (تؤمِن بالله ورسوله؟) قال: نعم فقال لَه رسول الله ۲١‏ -: (قانطلق) [صحيح مسلم 
3 1817]. 

وجه الدلالة: 

ُن قتال الكفار م السُئلِمين» حال احتفاظهخ - أي الكفار- بِكيَانِهمْ السيَاسِيّ كَدولّة غير جائزء 
وأ الذين رم النبيّ - ٣‏ خي الجهاد مَعَهُ كانوا أفراداء ولَمْ يكن لَهُمْ كياناتهمْ السيَاسيّة المستفلة 
بخِلّاف يَهُود قينقاع فد كانوا متعززين بأنضيهم يرفضون اقتال تخت رة الشلمين؛ ٠‏ فراهُم م النبيئ 
٣ -‏ ولم يَسْتَعِنَ بهم علَى هذا للخو كَمَا أنه لا يَجُونُ الاسنتعاتة بالمُشركين إلا عند الْحَاجَةَ 
رالشعور فبهم بالأمن» وأن يقاو تخت لاء الْْكْمِينَ[المبسؤط24/10»الشخصية. الإسلامية 
2 التحالفات السياسية في الإسلام -67]. 

أنّ مَْعَ الب - ٣‏ -من قَبُولهِمْ مَصنروف ي عَدَم الْحَاجَة لَهُمْ وَعَدَم الأمْن من غَوَائلِهم ولس الله 
وَالكثْرة وَالّذِي يُوَكَدُ هذا أمْران: 
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أَحَدُهُمَا: تحالفة -أحْيّاناً - وامتتعاتتة المُباثيرة بض 0 كين كنا اکر 

وَالَّانِي: عَدْرٌ الود وَمَكْرُهُمْء فقذ دَأَبُوا على تقض المواثيق» قال مَعَالَى :لالَذِينَ يَنقْضون عه 

الله من بخ ميقافه وَيَقَطَعُون ما أمَرَ الله به ن ت وَيُفسيدُون في الأرّض»/البقرة 27 وقال 

تعالى :لأوكَلّمَا عاهذوا عهذا بده فريق مِنْهُمٌ»[البقرة: 1100 وقال تَعَالَى :نا رفون في مُؤمن 

إلا ونا ذِمّة4[التوبة:10]؛ ويُوَكَدُ هذا ما صار إِلَيْهِ جميع طوائفهم في الْمَديتة وَحولهًا من الْخِيَائَة 

والغثر. 

دة القول الثَّانِي: 

1. عن عبد ابحم بن غوف - رضي الله عنه - قال: قال رول الله - ٣‏ -:(شهذت مع 

عمُومتي حلف الْمُطَيّبِينَ فُمَا أُحِبْ أن أنَكتّه -أو كَلمَة تخوها - ون لي حْمْرَ النّعَم )[السنن الكبرى 

للبيهقي 366/6: 12856]. 

وَعَن أبي هرِيْرَة - رضي الله عنه - قال: قال رول اله - ٣‏ -: (مَا شهدت حلقا لقريئش إلا حلف 

الْمطَيَبِينَء وما أُحِبْ أن لي حمر التعم وأني كنت تقضتّة ) قال: والْمُطِيّبُونَ هاشم وَأَمَيّكُ 

وزهرة؛ وَمَْرُوم[السنن الكبرى للبيهقي 366/6: 12858]. 

قال البَيهِقِيُ: 'وَرَعمَ بَعْضْ أهل السيّر أَنَهُ أراد حلف الفُضولء فلن النبي - ٣‏ لْمْ يذرك حلف 

المُطيبين"[السنن الكبرى للبيهقي 366/6]. 

وَلَكِنَ الْمُرَادَ بهذا لحا حاف الفضولء وكان في دار عت الله بن جُدْعَانَ كما رواهُ الْحُمَيدِيُ عن 

سيان بن عيينة عن عبد الله عن محمد وَعَبْدِ الرسّحْمّن غ ابن أبي بكر - رضي الله عنهما - قالا: قال 

رسئول الله - © -: (لَقَدْ شهدت فِي دار عبْدٍ الله بن جذعان حلفا لو ذعيت به في السام لَأجبتء 

تحالفوا أن يَرْدُوا الفضول على أهلها وألا يعد ظَالمٌ مَظلومًا)[السنن الكبرى للبيهقي596/6: 

0 

قالوا: وَكَانَ حلف الفضئول قبل الْمَبْعَثْ بعشرين ستَة في شير ذي الفَعدَة وكان بَعْدَ حرب الفجار 

بأَربَعَة أشهر . 

ولك لان الفجار کان في شعَبَانَ من هذه السّة وكانَ حلف الفضول أكرمَ حلف منمع به وأشرقة 
في الْعَرب» وکان أول مَنْ تكلم به وَدَعا إِلَيْهِ الزْبَيْرُ بْنْ عبد ا وكان سببه أن رجلا من زيْڊٍ 

قم م بيضتاغة فَاشراها نة العاص بْنْ وائل فحبس عنة حقَهء فَاسْتَْدى عليه الزبيْدي حلاف 

عَبْدَ الدّار وَمَخزُومًا چ وَسَهمًا وعدي بْنَ كغب فأبُوا أن يُعينوا عَلَى العاص بن وائل 


وربروةُ - أم ي انتهروة - لما رأى الزبيّدي الشر أوأفى' على اي قبس عند ˆ طلوع الشمس - 
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وقريْش فِي أَندِيتِهمْ حول الْكَعْبَة - فتادى بأَعلّى صوته: 

يا آل فهر لمَظلوم بضاعته مح وى لطر بكة نكي لكان بو لتر 

رین اسر يلض ر 5ز(ز للرجَال وَين الجر وَالْحَجَرٍ 

إن الْحَرَام لمن ما ثقت كرامتة ولا حرام قرب الفاحر العدر 
ققَامَ في ذلك ازير بن عبد المُطَلِب وقال :اما لهذا مرك فاجتمعت هاشم وزاهرة ونيم بن مره في 
دار عبد لله بن جُذعان فصتع لَهُمْ طْعاما وتحَالفوا في ذي القعدة في شهر حرام فتعاقدو ا 
وتعاهذوا بال لَيكونن يدا وَاحدَة مع المَظلُوم على الظالم حتى يودي اله حقة مَا بل بحر صوفةء 
وما رسىثبير وحراء مكنهما. وَعَلَى التأسّي فِي الْمَعَاش . 
فسعت قرش ذلك الحلف حلف الفضولء وقالوا لَقَذ دحل هَوْلَاء في فضل من الأَمْرِ. 
و لي العاص بْن وائل فانتزغوا منة سلعة الزبيدي فدفعُوها إِليْه. 
وقال بير ِن عبد الطب في ذلك: 


ويَعلَمْ من حوالي لبت أنا ٠0٠0‏ أَبَاة اليم تمتَعْ كل عار 
وقال الرْبَيْرُ أيْضا: 

إن اقول افر اورا ددن ألا يقي يكن ا لالم 

م عليه تعاقذوا وتواتقوا ............... فَالَجَارُ وَالمُعتَرُ فيهم سَالم 

[البداية والنهاية 2/ 355 -356]. 

وجه الدكالة: 
2 النبي - ٣‏ کان قذ شهد هذا الحِلف قبل بعنَيهء إِنَا أنه ی عليه بَعْدَهَاء وفِي ذلك دَلَالَةَ عَلَى 
كيه اا الجَمَاعَة المُسَلِمَةِ وَالمُخالفِين» لغرضٍ مقصيدي؛ کإسقاط حُكم إظالمء أو مُقَاوَمَيه 
بالسبّل السَيَاسِيّة؛ أ تجدید موقف سيَاسي على أن يَنسّجِمَ ۾ القخالف وَمَقَاصدَ السام ونا ادل على 
ذلك مما حصل بَيْنَ الحُسَيْنِ بْن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - والوليد بْن عتبَة بن ابي 
تان قال ن إتكاق رک يزيا ين عند ن ا ن امد ا أن نحن را 
بن الحارث تمي دته أنه كان بي الحسين بن علي بن أبي طالب وبين الوليد بن عة بن أبي 
سيان - والوليد يومئذ امير المدينةء أمَّرهُ علَيْهَا عَمّهُ مُعَاوِيَة بْنْ ل 
متَارَعَةَ في مَال کان بِيْنَهُمَا بذي الْمَرْوَةِ فَكَانَ الوليد تحامل على خسن في حقه لابه فقال لَه 
الْحُسَيْنُ: أحلف بالله لتتصيفني من حقي أو لَاخذنَ سيقي تم قوم فِي مسجد رسُول الله ê‏ 
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لأدعون بحلف الفضئول. 

قال : فقال عَبْد الله بن الزبئر - رضي الله عنهما - وَهْوَ عند الوليد حين قال لَه الْحْسَيْنَ ما قال وأنا 
أحلف باللّهِ آئن دعا به لَآحْدْنّ سيقي ثُمَ اقوس مَعَهُ حتى يُنصف من حقه أو نموت جميعًا. 

قال : وبلغت الور بْنَ مَخرمة بن توقل الهري فقال مل ذلك» وبلغت عبد الرَحمَن بن عَثْمَانَ 
بن عَبَيْدِ الله التيْيَ فقال مثْل ذلك فَلَمًا بلع ذلك الوليد بْنَ عَتبَة أنصف الْحْسَيْنَ من حقه حَتّى 
رصي [البذاية O‏ 

2. تحالف التي ٣٠‏ - مع الْيَهُود: 

ورد في كب المتيّر أن النبي - ؟ - تحالف مَعَ قرى اهود في الْمَديئة» وَممًا جَاءَ في بود 
الصتلح أن ل دين ركهم ديدم وان على حَميفِهم نة المظلوم» والنضتح والتضبيخة على البره 
ذون الإلم» وَهَاكَ نص مَا جَاءَ في ذلك: 

"بن اليَهُودَ يتففون مع امین ون يهود بَتِي عواف َة مَعَ المؤمنين» ليود دينهُم وللمسلمين 
دنهم وَمَواليهُم وأنفسهم إلا من طلم ونم فإنة لا ُوقع إلا نفسة وأهل بت وإن ليود بتي النجار 
وبي حارث وبي ساعدةٍ وبي جشم وبَنِي لأس وبي الشطنة من ما ليود بتي عرقي £ 
بطانة يَهُودَ أيهم أن على يهود تدهم على السُلِمِينَ نفقتهم وان بد بَينَهُمْ التصئر علَى من 
حارب هذه الصّحيفة» ون بَيْنَهُمُ النصنح والتصبيحة على البره ذون )لتم نة لم يام ارو بحلِيفِه. 
وإ النصنر للمَظلُوم ون الجَارَ كالنفس غير مضَارٌ ولا آثم» أن نص الله لمن اتقى بَيْنَ أهل هذه 
الصلحيفة وي ون بهم النصنر عى من دهم يرب وإذا وا إلى صلل فَإنهم يُصالحُون وإذا 
دعوا إلى مثل ذلك فإنه لَهُمْ عى المُؤمنين» إلا من حارب في الذين على كل أناس حيصنَهُم من 
جانیهم الذي ْم وإ ًا يَخُول ون هذا الكِتاب ظلمٌ أ إن £ الله جار لمن بَر واتقى"[البداية 
والنهايةة :275 سيرة ابن هام1 -503]. 

وجه الدكالة: 

ن الست کل ما صر عن التب - ٣‏ - من قول أو فعل أو تفرير» وهي حُجّةٌ كلها ون التحالف 
من فِعلِه - ٣‏ وولا حُجَيته لَمَا أقرَه الله علَيْهِ كما حصل في أُمْرى بذر؛ ولأ النبيئ - r‏ - لم يقر 
على خط قط. 

تعلق اللي ع نامعب رة 

اوقد ب يرن کا کے عن کے ا وهم یی اعفان و کا يقي لی ون کر کات شلك 
لموادعة فيما ذَكَرَ عير ان إبنحاق بمثم الله ارحس الرحيم هذا كاب من مُحَمَمٍ رَسُول الله لبتي 
ضتمرة فإِنَهُمْ آمنون على أُمْوَالهِمْ وأنضيهم» ون لَهُمْ النصنر على من رَآمَهُمْ إلا أن يُحَارِبُوا في دين 
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اله ما بل بحر صلوقة ون النبي إذا دَحَاهُمْ لتصثره أَجَابُوه عَلَيهمْ بذلك ذِمّة الله وم رسئوله» ولَهُم 
النصر على من بر مِنهُم واتقى"[الروض الأنف 5/ 52-51]. 
وجه الدكالة: 
إن فِعلَهُ - ۲ - مع بي ضتمرة ظاهِرٌ الثلالّة على جواز التحالف بَيْنَ المُؤمنين وَالْكَافِرِينَ ما لَم 
يُخالف نص أو إجمَاعاً. 
قل ابن تيمية: لدم 0 العلم بلست ن رول الله - ؟ - لما نزل 
ول 2 الشيئة كن ف ا أصئئاف من الود ركم : بتو قتنقاع» 0 النضيير» 
وبنو فُرَيْظّة» وکانَ بتو قينقاع وَالنَضبِير لاء الخزرجء وكانت قَرَيْظة حلفاءَ الأوأس» فلمًا قدم 
النبيُ - ٣‏ - هادنهم ووادعهد م إقراره لهُمْ ولمّن كان حول "المدينة من ) المُشركين من حلفا 
عار على حلفِهم وَحَهدهِمْ الذي كانوا و نه حَاهَدَ الِيَهُودَ على E‏ إا حارب ثم 
نقض الْعهد بنو قيتقاع ثم التضبير» ثُمّ قرَيَظَة[الصارم المسلول على شاتم الرسول - 62]. 
4.تحالف النبيٌ r-‏ - مع خزّاعَة: 
عن المنور بن مَخْرَمَةه وَمَرْوَانَ بن الْحكّم قانَا: حرج رمئول الله - © عام الحديبية يُرِيدُ زيارة 
لبت نَا يُرِيدُ قِتَانَا. .. وكان في شراطهم حين ټوا لكتاب أنه من حب أن ذخل في عفد محم 
وَعَهده تخل فيه ومن : أُحَبّ أن يَدخل في عفد فيش وَعَهْدهِمْ دخل فيد فتواتبت خزاعة فقالوا: 
تحن مَعَ عقد رّسُول الله - ٣‏ - وعهدو» وتَوَائبّت بتو بکر» فقالوا: نَحْنْ في عقد : قرش وعهدهم[مسند 
أحمد 323/4: 18930]. 
وجه الدكالة: 
تَظهرشراعيّةٌ التحالف السَيَاسِيّ في هذا الصّلّح من خلال بنود ميتاقه » وهي من أَفْوَى اة 
علىمشروعبته» من ذلك قولة" وأنهُ من أَحَبً أن يذخل في عقد مُحَمَّدٍ وَعَهْدِه دَخَل فيه " حَيث 
دَخلت خزاعقحليفة لرّسول الله - ۲ - وكانت تخمل كل مودو وتعأون لَه وفِي الْمُقابل تُعَادِي كل 
عَدَاءِ لفُريْش ٠‏ وکانت خزاعَة عة رول الله - ۲ - مها ومُشركهاء لا يُحَفُونَ شيا علَيهِكَانَ 
1 تحال النبي - جمع أ والأمتئعانة بهم ۽ فيمَا هو دون القتال دنال قويّة على شر'عِيّة 
احالف السيّاسيي مع م المُخالفين» إذا اقتضت الْمُصلحَةٌ ذلك دون لتخلي عن جزءٍ مِنْهذا الّين» 
التي - ٣‏ - يقبل جلف خزاعَة ذون شراط واحدء حيْث أظهر المَوقف الثابت وفق خطالإستام الذي 
ا يُعِينَ ظالماء وإنما يَنْصرٌ المَظلوم. 


178 


التحَالقات السيَامبِيّةُ فِي السام 


5. تحالف النبي - ؟ - مع المطعم بن عدي: 

"ما وقع منة حين رجع م التي - ۲ - من | الطائف ودخل فِي جو ار المطعم بن عدي» وقد ذكر بن 

إبنحاق الْقِصّة فِي ذلك مششوطة: وكذلك أوردَهَا الفاکهي بإستاد حسن مُرسل» وفيه: 2 المُطعم 

ار ارك ننه اتاد فكوا تشاع E E E E‏ 

٠ : ذمتك‎ GERE 

وروي الطبراني من طريق محئ بن صالح التمار عن الهري عن محئ بن جنير عن أبيه قل: 
قال الْمطْعم بن عدي لقريش : إنكم قذ فلم بحر ما فعلتَمْ فكونوا أكف التاس عنة ولك بع 

الهجرةٍ م مات المُطعمْ بْنْ ) قبل وقعة بدر ولَهُ بضنعٌ وَتمسْعُونَ سنة "[فتح الباري 7/ 324]. 

وقذ حَفظ الَبِيُ - ٣‏ - لمعم بن عدي هذا الصتيع فقال في أمرى بَذْر من حديث محمد بن جِبَير 

عن أبيه - رضي الله عنهما -: أن النبيّ - ٣‏ - قال في أسارى بر :لو كان المُطْعِمُ بن عدي حي 

ثم كلمي في هؤلاء التتتى لَتَركتُهُمْ لَهُ)[صحيح البخاري9: 3139]. 

وجه الدكالة: 

ِن هذا الِلف وإن لَمْ يكن فيه ضْمَانٌ لحْريّة الدَعْوَةَالَإِسنَامِيّة » بل أَعَْظمْ ما فيه تَأمِينْ شخص 

النبي - r‏ - وقي سُؤال يجهل لمطعم دليل على عدم قارته في تأمين الْحِمَايّة الكَامِلَةء ل 56 

دََالَةٌ علمشراعيّة التحالف السَيَاسِي بَيْنَ الْجَمَاعَة الْسُلِمَة وغيرهاء لتأمين تضيها وَحِمَايّة أَبْائهاأو 

حتى إضنقاء الشراعيّة السَيَاسِيّة عَلَيْهَاك وتغطيّة مُشَاركيِهَا الإِنتحَابِيّةء بحَاصّة فيالبدَان التي يُحْظَر' 

فيها تشاطهًا كَمَا تَحَالف الإخوان وَالوقُ فِي الانتحَابَات البَرلَمَانِيّقفِي مِصنر. 

6. وَمما يقر مَشرُوعيَّة التحالف: 

حَديث عمران بْن خصين - رضي الله عنهما - قال: كانت قيف حَلَقَاء لبي عقيل» فَأُسَرت تقيف 

رَجْلَيْن من أُصْحَاب 00 الله  -‏ وار أَصنْحَابْ رمئول الله - ٣‏ رجلا من بني قل وَأَصَتَائوأ 

مَعَهُ العَضنبَاء» فَأَتّى عَلَيْهِ رول الله - ٣‏ وهو فِي الوتّاق» قال: يَا مُحَمّد فأنَاهُ فقال فقال :(ما شأنك؟) 

فقال: بم أخذتني» وَبِمَ أخذت سابقة الْحَاج؟ فَقَال:(إِعْظامًا لذلك أخذتك بجريرة حلقائك ثقيف)» ثم 

TG OTN TEIN‏ مه OC‏ الله ا فرَجع إِلَيْه 

فقال: (مَا شأنك؟) قال: 7 ملم قال:(لو قلتها وأنت تملك مرك | فلخت كل القتاح)» ثم 1 

اصرف فنادَاة» فقال: پا مُحَمَّدُء يا مُحَمَّدُء فَأَنَاهُ فقال:(مَا شأئك؟) قال ي جائع فَأَطْعِمْتِي؛ 

وَظَمآن فأسقني» قال :(هذه حاجتك)» ففدي بِالرَجْلَيْنض[صحيح مسلم 1262/3: 1641]. 

المَدْهَبْ الرّاجح: 

يذو لاحت وَجَاهَة ما ذهب إِلَيْهِ المُجيون للتحالف ولك للأسبَاب التاليّة: 


179 


د. سَلْمَانَ الدَايَةَ 


أ. وة دليلهم من النقل . 
ب أهَيّةُ التحالقات في تحقيق مَصالح العِيَادٍ عى اختلافها دين ونفساً وتمئلاً ومالا. 
ج. تعن التحالف أحيّاناً في دقع ظلم ولَاة لامور في الأمصار المْْلِمَةِ ودفع تغوألهم على مقدرَات 


أوكاً: أَهَمٌ التتائج: 

1. إن الاجتِمَاعَ عَلَى SERN‏ الشريعة لمي 

2 ون السيّاسة الشراعيّة الْحَقِيقيّة هي التي تقوم على تذبير شؤؤن الرّعيّة في تجاح مَصالحهاء 
وفق هَذي الشريعة. 

3. ون التحالف السَيَاسِي فِي الإسنلام يَعْنِي الْعهْد بَيْنَ فِنَيْن فَأَكثّرَ في سبل تجاح مَصالح الْمَُئِمِيْنَ 
ولقائهم وقق هذي الشريعة. 

4. وَل الشريعة تمر بتوفير لمن والمّان للْمتَحَالفيْنَ مَعَ المينَ» وتحفظ لأهل الذمّة 
وَالمُعَاهَدِيْنَ وَالمُهَادنِينَ حقوقهم. 

5. الأصل فِي الْمُسلِمِينَ أن يكؤنوا يدا وَاحِدَة عَلَى من مِيوَاهُم» وأ يَمنْعى بِدِمَيِهمْ أذتاهُم اممتِجَابَة 
لقول الله تَعَالَى: «إوّاغتصيمُوا بحل لَه جميعًا ونا تقرقوا» [آل عمران:103]. 

6. إِنّ التحالف المشرواع بين آهل السام فما بيهم لَه شروط هِي: 

أ. تجرد ' التَحَالف عن الْمُلَابس المَخظور. 

ب. أن يقصيد منة مُوَنَاة السُِمِينَ وَنْصنْرتِهِمْء والْبَرَاءَةَ من الكافرين غَايَة لسع ورد غذوانهم. 

7 ون التحالف الْمَشروغ بَيْنَ أهل الْإِسلَام وغيْرهم لَه شرو هِي: 

أ. أن تكون كَمَّهَ حَاجَةٌ أو ضترورة ألمت بِالْسمِينَ أو بأئاس مستضنعفين ورأوا في التحالف 
فسَاد د وره وکن اله وخؤئمة على لطم 
ج. أن يَكُونَ الحلف هادفاً لنصنرة القضنايَا الْعَادلّةء وتحقيق الْمَصالح من جلب المَتافِع أو تكميلِها أوا 
دقع المقاميدٍ أ تقليلها . 

د. ترط في التَحَالف أن ولاه اللِمَامٌ أو تابه » وذلك لعظم خطرهء وتَعلقِهِ بمَصالح الْعَامّةِ. 

ه. يُشترط لصيحّة التحَالف أن يكون الْسُلِمُونَ أصنحاب ملْطّة وَسيَادةٍ. 


180 


التحَالقات السيَامبِيّةُ فِي السام 


و. لَا يصح إِعْطًاءٌ أَيّةِ ضَمَاناتٍ بأن يَكون الْحُكُمُ لير الإستّام في وقتِ من الأوقات . 

َانِيَاً: التوصيّات: 

1. السَعْيْ الْحَثيث إلى جَمْع الْسِمِيْنَ عَلَى كَلِمَة الحق» وتخت ريّة وَاحِدةٍ. 

2. مُرَاعَاة مَصلّحَة الْملِمِيْنَ في الْعُقُود وَالْمُعَاهَدَاتِ والاتفاقيّات التي يُيْرمُهَا الْحُكَامُ والأحزاب. 

3. توفي الأمن وَالأَمَان لأهل الذمّة وَالْسُتأَمِيْنَ وَالمُعَاهديْنَ الذي يَدْخلُونَ بد الْمَلِمِيْنَ» َعَم 
جواز الاعْيّدَاء عَلَيْهمْ وسفك دمائهم» أو انَحَاذِهِمْ رّهَائن. 

4. ضترلورة إنراز الجايب الْعقَدِي للِْمِينَ عند إِْرَام أي اتقاق مع أي جماعَةٍ سُلِمَةء أو دولة 
كافِرَةٍ وَالْحَدْرُ من إغطاء الدَنيّة فِي الدَيْن . 

فهرس المصادر والمراجع: 

1. القرآن الكريم. 

2. الأمين» محمد نوريء الحركة الإسلامية في ماليزياء دار البيارق. 

3. الإِمَامُ مُحَمّدُ بْنْ عَبْد الله تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات» مكتبة الفرقان. 

4. البْجَيْرَمِيّ» سليمان بن محمد بن عمرء حاشية البجيرمي على الخطيب» دار الفكرء بيروت. 

5. البخاري» محمد بن إسماعيلء الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
اوسننه وأيامه (صحيحه)ء دار طوق النجاة. 

6 البهوتي؛منصور بن يونس بن إدريس» كشاف القناع عن متن الإقناع» دار الفكرء بيروت. 

7, البيهقي» أحمد بن الحسين بن عليء السنن الكبرى» دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان. 

8. الترمذي» محمد بن عيسىء جامع الترمذي(سننه)» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

ف ان تة أحبد بن :حب اللي ارم الارن على شناكم الرسول»«كقير» الخو الوطدي 
السعوديء المملكة العربية السعودية. 

0 لجل لمان ين عبر بحاشية الل ن المتيعة ذان لفن بيروت: 

1. ابن حجرء أحمد بن علي» فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار المعرفة - بيروت. 

2. حسن» أحمد حسينء الجماعات السياسية الإسلامية والمجتمع المدني» الدار الثقافية للنشر. 

3. ابن حنبل» أحمد بن محمدء مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة. 

84 هكف عبد الوكاب"الندابةالشتوعية النكية اللفية ضر : 

5. ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمدء مقدمة ابن خلدون» بيت الفنون و العلوم و الآداب» الدار 
لاء 


6. أبو داود» سليمان بن الأشعث» سنن أبي داود» المكتبة العصرية» صيداء بيروت . 
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7. الرازي» أحمد بن فارسء معجم مقاييس اللغةء دار الفكر» بيروت. 

8. الرازيء محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح.ء المكتبة العصرية» الدار النموذجية» بيروت. 

9. الراشدء مُحَمَّدْ أَحْمَدُ أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي» دار المحراب. 

0, السرخسيء محمد بن أحمدء المبسوطء دار المعرفة - بيروت. 

1 السهيليء عبد الرحمن بن عبد الله» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

2. الصاوي» صلاح, التعددية السياسية في الدولة الإسلاميةء دار الإعلام الدولي. 

3. الطحان» مصطفى» الفكر الحركي بين الأصالة والانحراف» دار الوثاق. 

4. ابن عابدين» محمد أمين بن عمرء رد المحتار على الدر المختارء دار الفكرء بيروت. 

5. الغضبانء منيرء التحالف السياسي في الإسلام» مكتبة المنارء الأردن . 

6 الفيروز آبادي» محمد بن يعقوبء القاموس المحيط» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

7 ابن قدامةء عبد الله بن أحمدء المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» دار الفكرء 
بيروت. 

8,. القرضاوي» يوسف بن عبدالله. السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء 
مكتبة وهبةء القاهرة. 

9. القرضاوي» يوسفء أين الخلل؟» مؤسسة الرسالة. 

0, قطبء محمدء واقعنا المعاصرء دار الشروق» القاهرة. 

1 ابن القيم» محمد بن أبي بكرء الطرق الحكمية» مكتبة دار البيان. 

2 ابن كثيرء إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية» دار إحياء التراث العربي. 

3 ابن كثيرء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» دار طيبة للنشر والتوزيع. 

4 الكيالي» عبد الوهاب» موسوعة السياسة» دار الهدى. 

5. الماورديءأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب» الحاوي الكبير في فقه مذهب 
الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

6. مرتضى الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» تاج العروس من جواهر 
القاموس» دار الهداية. 

7. المصريء جميل» الأحلاف والتكتلات الدولية المعاصرة» الدار السعودية. 

8. ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي» لسان العرب» دار صادرء بيروت. 

9, الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب 
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تانمي 

0, النبهانيء تقي الدين» الشخصية الاسلاميةء دار الأمةء بيروت. 

42. النيسابوري» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

43. الهروي القاري» علي بن (سلطان) محمد» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» دار الفكر, 
بيروت. 

4 ابن هشام» عبد الملك» السيرة النبوية» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

5 وزازة الأوقاف والشكون الإسلامية: الموسوعة الفقهية الكويثية, 

6. [لاتحاد الفريقي: ويكبيديا: ڊتصر ف/wikipedia.org/wiki .[http://ar.‏ 
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